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كلمة المؤلف 
INN ae‏ 
: فان القرآن الكريم أنزله الله تعالی كتاباً لصلاح أمر الناس BE‏ رحمة منه بهم: «حيتك نله lat es ay‏ من 
pall bie 3‏ ال إبراهيم: ۰۱ 
: وقد وصف الله عزوجل القرآن بأنه نور وروح فالقرآن نور للعقل؛ وروح للجسد ولعظيم ما فيه من البركات كانت تلاوته واستماعه من أعظم القربات والاشتغال بتعلمه : 
١‏ وتعلیمه من أسى الطاعات» وکان لاهله Jef‏ الدرجات» لو علم الاس ما فيه لاشستغلوا به عن كل ما سواه وأعماله متنوعة کاستماعه وتلاوته وحفظه وتدبره» وغیر ذلك. 
4 ولا يكاد يخنى على أحد ما يقوم به AS‏ من المحبين لكتاب الله من الاهتمام بالقرآن ES‏ ونشراً وتعليماً Ley‏ وفقنا الله له فكرة هذا الکتاب بعد اطلاعناعل PS‏ 
5 حول القرآن الكريم بشكل ple‏ ظهرت لنا هذه الفكرة السهلة الشمولية التي تقرب الناس من CLS‏ ربهم؛ وتحثهم على الانتفاع بكل ما فيه؛ وهي تقسيمه إلى مراحل ثمانية» : 
ب وهي: استماعه وتلاوته وحفظه وفهمه وتصديقه وتحريك القلب به والعمل بما فيه ثم أخيراً التخلق بأخلاقه» ومبدأ الفكرة جاءت من قول لسفيان بن عيينة رحمه الله (أول : 
ye ball §‏ الاستماع؛ شم الفهمء شم الحفظ شم العمل ثم النشر) مع تقديم وتأخير وتفصيل فیه وكل ذلك مبني عل قاعدتین عظیمتین حباهما الله للافسان» وهما القوة العلمية ؛ 
| والعملية. 
: ل رم خر 
ب إلى فهمه وتدبره وتدب ر لا بات يحمل عل التذكر والاتعاظ Silly‏ يحمل النفس عل الاستجابة والانقيادء وهنا یکسن مقصود الله تعالى في ذلك: AS.‏ ره ات مر : 
WHA |‏ اتی Sects‏ او soe GOT‏ : 
 §‏ واعلم أن قوةالدین وکمال الایمان واليقین لا محصلان الا بکثرة د ا القرآن واستماعه» pasll aa‏ بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهیه. 
وختاماً فإن الکسال عزيز وبلوغه صعب النال وهذه محاولة بش آرادوا بها خیرم ولأمتهم ولاخوانهم في طریق الدعوة إلى الله وخدمة لکتاب الله» وعمل البشر لا يخلو : 
: من أخطاء وزلل »فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحد» وما كان فيه من خطأ وزلل فمن أنفسنا والشیطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً ٍ 
ا CEM‏ ص EO GST‏ جهدناء ال ویرضاه : 
۱ وصل الله وسلم على سیدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


A eres af 


dh se ote oll لطلمت ال‎ 


الحياة مع القرآن 


هي النعیم العجل» والعيش الرغد؛ والسرور البهج. dani‏ لا sled‏ تمق 
1 عاش Jol‏ عباس رضي الله عنهما مع القرآن حتى صار القرآن جلیش فكره؛ وشاغل عقله حت أنه كان يقول (والله لوأضعتُ عقال بعيري : 
۱ لوجدتٌ ذلك في كتاب اللّه)! ا 
1 1 
it‏ سس سس سم تخد مخ مسا ا ا ا ا ا ا 
a ag i‏ 
; وقضى ابن تيمية FE‏ حياته في الدعوة والجهاد فلما سجن في آخر حياته أقبل على القرآن تلاوة وتدبراً ثم قال : ( ندمت على تض تضییع AS)‏ آوقاتي في 
۱ غير معاني القرآن) Oo‏ 
۱ القرآن لا يكتفى بایصالك للجنة ...بل لایزال معك حتى تصل أعلى درجاتها (اقرأء وارتق» ورتّل) الله یبارك في عقل قارئه وحافظه . ۱ 
1 4 ۱ 
۱ كان بعض الفسرین یقول: ) اشتغلنا بالقرآن فغمرتتاالبرکات وا خيرات في (all‏ ۱ 
raleigh ge soll led‏ ليم مت يدلو ماه اه لطس سكم بن gael‏ از با لطي ول سود سوا سیب لكنات ا | 
۱ إن LAI‏ مع القرآن حياة مطمئنةه وسكينة دائمة لا يعرفها إلا من عاش مع القرآن 
ْ وما قال أهل AD WG pall‏ له لع أدهت خب عا Let A‏ عاشوا مع القرآن؛ 
۱ تأمل بداية الایات # إِنَّ Oke Gill‏ ؟ gi‏ 46 نس ۲ ! 
wl‏ فا تس ی و رت مس تس ی سس a a a‏ ممم اذا E‏ ی یت ی 


بل إن صحبة القرآن. . هي الصحبة التي یثبت نفعها یوم يفر منك آبوك وأمك» وأخوك وصاحبك» وزوجتك وأولادك وقبيلتك و عشيرتك فتلتفت 
فلا تجد إلا صاحبك الوفي (القرآن) یقف معك يجادل عنك ویشفع لك Sl lve Sal yg th‏ بوم القيامة lou Lead‏ 1 
1 


© فلا تغادر دنياك قبل أن تذوق أطيب ما فیها؛ العیش مع OLS‏ )40 
۱ فال جعلنا من اهن القرآن الذین هم الك وخاصتك وارزقنا الخ لوص فيد والعمل به . 


1 


امد لله الاذى كَل 0 بلسانٍ عر ont‏ فكان من بیانه وفصاحته ما يبهر 
العقول» ۷ AGE BL‏ و bess‏ عر waa © Das a‏ 

والصلاءٌ والسلامْ ees‏ جوامع الک أفصح الشقلين BLY‏ وأعذبهم Bly‏ 
وعل آله وأصحابه الذين جَنَّدُوا آنفسهم للعناية بالقرآن الكريم؛ وعل آله وصحبه أجمعين 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فالقرآن الكريم وثيقة النبوة الخاتمة» ولسان الدين الحنيف» وقانون الشريعة 
الإسلامية» دستور حياتناء به نهتدي» all,‏ نحتکم» وبأوامره ونواهيه نعمل» وعند 
حدوده AB‏ ونلتزم» سعادتنا في سلوك سننه» واتباع منهجه» وشقاوتنا في البعد عن 
تعالیمه» وهو رباط بين السماء والأرض» وعهد بين اللّه وبين عباده» الصالح لكل زمان 
ومكان» وهو أشرف الكتب السماوية» وأعظم وحي نزل من السماء. 7 

الله الذي لا يدانيه کلام وحدیثه الذي لا يشابهه ec og 2 Sok‏ 
0 له Gas‏ اسه :به آشرف الکلام وأفضل الذکر ‏ أ اموا galls‏ 
لیم a Sy‏ ألا Sy‏ َو مین GOAT‏ دی 

الله ای ملع( Pubes: ee, oo ats‏ 
ين Gov: von‏ وآية صدق 
الباقية إلى آخر الدنیا( وز اوح إِبَكَ را iz‏ 
نا ما کت ری ما التب ولا ] کک 
Bly bate: os 6‏ هی bye sy‏ م سک النوى: ۷ 

إنه كلام الله الذي يعظم بعظمة قائله سبحانه» وهو المعجزة الخالدة تحدى GLI‏ 


= ome 
2 


أن جاتر elton‏ > قل NG ac e e lol‏ ك jee Ke‏ هدا 
ain HES el‏ ور ف 


صو 


TT ما‎ ean 

علي متكي WE‏ عن ات قن دون لله إن 
aren‏ 

ob eae.‏ کت 3 ریب as‏ را 
he‏ سور من cada‏ واذعوا شهدا اگم من دون الله 
OSHS‏ © برد ۲۲ فلم ولن يستطيعوا. 

سمّاه بأسماء كريمة» أعظمها bola‏ اد ان aS‏ 
بالکتاب  US‏ اتب HT‏ فيه © sm‏ 0 

ووصفه jek‏ الأوصاف» as del,‏ فكان من صفاته عزيز 
بل من ین 8 لا عن مه bys‏ من حک 

وهو الحدى # ا لَهَدَى ورد wy es © OA‏ 

فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» ومنه قستمد سائر العلوم؛ وتستخرج منه البركات» 
فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فیه» وما من شر إلا وقد نهی عنه» وحذر Beare‏ 


me Rei‏ ره 
واتثوا a4)‏ 4 الأنعام: 


1 الواقعة: 6۷۷ ووسمه 


جر و 2 


ا 2 cee‏ رو Bee‏ 
وهذا تب Anh)‏ مبارك فاتمعوة ترحمون 


۰ روى ابن حبان في اصحیحهح؟۱۲ عن ee al‏ رضي الله عله قال: خرج عل تا رسول الله 
صل dtl‏ عليه وسلم فقال: «آبشروا؛ آلیس تشهدون أن لا له إلا cal‏ وأني رسول اللّه؟ 
قالوا: نعم» قال: فان هذا القرآن طرفه بيد الله» وطرفه بأیدیک؛ فتمسكرا به فإنكم 0 
لن تضلوا ولن تهلكوا anes‏ امنا الاسام Jes‏ شرط مسلم. 

إن القرآن هو aL‏ الحقيقية» وبغير منهجه فليس ثمة حياة وان رآها الناس كذلك» 


whl ل اوم ڪَانَ ميا 5 في‎ 
a E Ce er ee 
WE ما‎ OSI رین‎ WS Gs we ليس‎ dls . 


۰۱۲ st 6 sy ven) 
3 
2 


سر صقت 1 كج سه ۰ 
A tee, ick 1‏ ورا ott‏ بي في 


حياة 3 غير القرآن» كيف؟» وهو الروح فهل ثمت حياة بغير رو 


فلا 
Bd) Eos) BG «‏ روا من UG Ok Su‏ وا 
Se SH gayi‏ وک یی ہو من 1 wa Gy Wey‏ 
صرط متیر 46 crus‏ 

وقد وصف الله أولغك العرضین عن القرآن بالعی: $ Sy‏ 


a 
AS Eig ا‎ tae وو‎ CA “A ا‎ Bie 5 1 
قال رَيَ‎ © el وسر هم القِيمَةَ‎ GLb ذكرى وان لر مَعِيسَة‎ 
ع و 5 3 عل‎ 2 


ووعد من أخذ به بالرفعة والسمو فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي 
ro‏ الله عليه وسلم قال «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع م 
ح(۸۱۷). 

ومن هناه فلل آنفستا ما هو نصیبنا من القرآن» وهل خصصنا من آوقاتنا شیفا 
لقراءته؟» وهل تذوقنا حلاوته؟» أم آننا للقرآن هاجرون ولحلاوته فاقدون» ذسمع ولا 
نعتبر ونقراً ولا ندکی all,‏ یقول: ۶ فد سر ان ۳ فهل يِن مر 4 

وانطلاقاً من قوله صل الله عليه وسلم «إن لله أهلين من الناس؛ قیل: من هم يا 
رسول tall‏ قال: آهل القرآن هم آهل الله وخاصته)رواء أحمد ح۱۲۲۷ وهو في صحیح الترغیب(۱:۳۲). 
جاء هذا الکتاب عسی أن نكون من آهل القرآن الذين هم هله وخاصته. 


غكرة الکتاب 

إن أعظم علم وأشرفه هو علم کتاب الله 52 وَجل» فقد بذل علماء 

ين فى خدمة هذا الكتات لے جهوذا كبير ۱ ae‏ 
Casual‏ ا ا (go)‏ ليك 
یومنا هذاء وما ترکوا جانبّا من جوانب خدمته الا وقاموا به خير قیام. 
وذشراً لما قام به الأوائل عملنا على جمع مادة الکتاب وتحريرها وصیاغتهاه 
وقد تمیز هذا الکتاب بأسلوب سهل میس وهو مناسب لكل الناس صغیرهم 
وکبیرهم؛ لیکون نبراسا وطريقاً صحیحا هم نحو الانتفاع بالقرآن الکریم. 


| منم ۳ 


سرنا في هذا الکتاب على منهجية علمية رصينة ربطت بين مراحل 
الکتاب عامة» Go‏ یسهل le cell‏ وبني على قاعدتين وقوتین عظیمتین 
حباهما الله للانسان» وهي قوته العلمية والعملية» وهاتان القاعدتان 
ذکرهما العلماء في کتبهم حتی قال شيخ الاسلام عنهما: «وقد ذكر القرآن 
صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملیة: في غير موضع 

4 رارق ارس 5g My cdl ds‏ عل ان و © اسب » 
Gab‏ كمال العلم ودين الحق كمال العمل» ene‏ انتری Shey erin‏ لما 
مزيد بیان في التمهید. 


وقد قسم الكتاب إلى Bs‏ مراحل» وهي على النحو التالي: المحطة الأولى المحطة الثاننة | 


owe ee ee س س‎ ee س س س‎ PSS SSS م سو م‎ a 


]المرحلة الأولى : ff EMSS‏ المرحلة الخامسة : تن | ¦ وهي مايتعلق باستقبال العلم ۲ | : )) 
o‏ ۱ معالجة العلم؛ وهو بالفهم 

PE ۱ 8‏ مه روز ۱ Jean Waste‏ ۱ | والتفكر والاستبصار ۱ 

]المرحلة الثانية: ی المرحلة السادسة: تچ َو | | فإنه إن لم لى تل نع | ١‏ والاستتباط والتدين وهوما ' 
١‏ ساعه وتلاوته لان ا | م ال د دي 

| نصل إلى العذكر كما فقول تعال: | | يتعلق بمرحلتي تدبر القرآن‎ 1 se x re eee 
| یرت ۱ | وفیمه والعصديق واليقين ب‎ a fe بر‎ cee alice ]المرحلة الثالثة :الط [ المرحلة السابعق:‎ 
١ 3 هت کات‎ ١ 1 ١ 

له 6053 0 ١‏ ! والتي تثمر التذکر. ۱ 

| I 

\ ١ ۱ 1 


]المرحلة الرابعة: اا ]المرحلة الثامنة: لان 


لذا جاء وسم هذا الكتاب : لخا ۳۳ 


وهده الر احل جمعت باجتهاد دل علیه الاستقراء ها کنب حول القران 


balls a‏ وهاتان المحطتان متعلقتان بالقوة العلمیق 
وأما ما یتعلق بالقوة العملية فهو: 


الكتاب. 

ونظراً لأن هذه المراحل بها من العداخل في مضمونها الكثير؛ بل البعض اتات د د کے مھ دت تات اک ےکک تت تت ا 
منها بینهما علاقة طردية فلا یمکن أن تکون مرحلة إلا بأخرى؛ لذا قمنا چ 2 
تق ا ل أربع حطات: 


المحطة aul!‏ المحطة الرابعة 
GREER ATOR | teers Hn Ay ere oe een‏ 
يحون أنفع للقاری» وروعي في هذه الراحل الترکیز على الجانب العملي | | من تحريك القلب بالقرآن ‏ | ۱ وهو ما يتعلق بالعمل والسلوك | 
أله "1 ۱ 5 ا الکتاب. I‏ بمحرکات القلوب واعظمها | ۱ وجعل القران دستور حیاة» ۱ 
ا ا Opie iee E‏ 2 : ْ المحبة والخوف cole Sy‏ وي ۱ وهي متعلقة بالمراحلتين ْ 
و ee Cae‏ خر ی ار ری | التي تورث الإرداة والعزيمة 2١‏ | الأخيرتين من الكتاب وهما ' 
جميل» تسهیلا في ایصال العلومة» مع Sd‏ بعض الاذشطة التي تبرز مقصود | للعمل بالقرآن الکريم. ! ۱ العمل به والعخلق باخلاقه. ! 
| ۱ | 
7 
١ ۱ 1‏ ۱ 


وهده الحطات يوضح العلاقة بینها الصورة الاتية: 


المدخلات 


استقبال العلم | 
وحصو له 
ا" 
۱ ۷ و 
*“ 
۱ ۴ 
11 
11 
١ ١‏ 
لك 
۱ ۱ / 
1 7 ا, 
۱ 1 ا, سس - - 
۳ 7 علا قة تداخل بين جمیع المراحل 
3 3 فالعمل بالعلم يزيد الیقین 
ا والتصدیق aaj amallg‏ الحفضا. 
11 وكذلك تزكية ما يتعلق بها جميعاًء 
۷ لأنها إزالة المانع. 


ونختم بهذه الأبيات الجميلة للشاطي في قصیدته الشهورة حرز الأماني في 


القراءات السبع: 


Or‏ كنات الله Sy)‏ سح 

ویر جلیس لآ بل حریثه 
إلى أن قال رحمه اللله: 

یاب الفتاري Sy‏ 

هنیف] laps‏ و2 لب 


Seis غناء واعب‎ ۳ 3۳ 
iT 


2 
- 


Wes JUS کل‎ g44 2 


۳ 
of 


ملابش آنوار مِنَ الاج وَالخلا 


أوليك Gai‏ الأ لله والصّفََهُ الملآ 


ما 


ade‏ بها جَاءَ الْقُرنُ 


2 


jak,‏ بنا ان ذه شیر ال أن الكتاب سيتوفر لالكتروها بغية أن : يصل إلى عدو کیا 
من القراء رجاء Seip ss‏ الحكلفة على القاری وسهولة تیسیره بين يديه» Gasca‏ 


أكثر بسطأ فیما یتعلق بالراجع والأنشطة» فهذه شذرات مختصرة مرصعة بآیات القرآن 


الكريم» فخذها أخي القاری بقوة واستعن ly‏ ولا تعجز» فما كان من صواب فمن الله 

وحده العین» وها کل من Las‏ فمن آنفسنا والشیطان» Jol LS,‏ للعجز والتقصی ولعل 

لك فى قول الشاطى اسوه حسنة: 

وان كان خر فاذركه ص2۳ من الحلم ولیضلحه من 1b‏ مقولا 
ets‏ نشکر کل کم ساهم في بناء هذا العمل» وشارك في إنجازه» والشکر موصول 

لاخوة فضلاء شارکوا في جمع بعض مادة هذا الکتاب» کتب الله آجرهم» وتقبل منا 
والله وحده الوفق» واطادي إلى سواء السبیل؛ وآخر دعوانا آن امد لله رب العالن. 


وتم بعون الله وتوفيقه 

في المدينة النورة على صاحبها آفضل الصلاة وأتم التسلیم 
شهر dl‏ الحرم ۱:4۰ 
الموافق سبتمبر ۲۰۱۸ م 


القرآن الکریم کلام الله ونر ريل 5 IN‏ 4 سره ۰ نزل بواسطة 
ملك من ASI‏ وهو جبریل ليد تيع A‏ سي ٠‏ فصار أفضل 
اللاثکه وخیرهم ily‏ عليه في کتابه زیر عند ذِى GN‏ مد or.‏ 
على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله عفیلَ کر من اذو ) سره 
«..فصار خير العاس وأفضل المرسلين» واختار له کته 
اسان مک یلتاس ویب لدی G08‏ بره ۰ فصار خير الشهور 
وأكثرها بركة dats‏ واختار لإنزاله ليلة منه بر > سر 
» فکانت خير ليالي السنة واعظمها» EA AE TATA‏ سر » فیها 
ايفو الارزاق والبرکات» ظ إن EGO cyte eo Moat‏ 
ڪل رک الدخان: ۲ -:» بل شرف به مكان نزوله» فكانت مكة والمدينة خير 
البقاع على الإطلاق؛ قا e‏ أمة الاسلام؛ 
فأصبحوا خير أمة آخرجت للناس ظ WES 3 3 43) FB ES‏ 44 آل عرد: 5 
وهنا ان نه أحد إلا صار من خير الناس وأفضلهم عند الباري» لذا يقول 
صل الله عليه وسلم: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) seve gaily‏ 

وكان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صل الله عليه وسلّم في 
غار حراء مَؤْذنٌ ببداية الحبوةة وقد نزل بالآيات الخمس الأولى من سورة 
العلق» وهي قوله PSs‏ باس روک اذى BGO deo OS‏ 
o Md as © aI‏ لسوت رک4 مه 

أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء all‏ ثم أ نله علي 
رسول الله atl fo‏ عليه وسلّم بعضه في إثر بعض» وَدَالَ ال ترا ولا 


as 


ory aaa & کہ ترک‎ BIG يوه‎ CR VS یہہ‎ Teh ill ace رل‎ 
BEM عل‎ AEA Giles) مفرقاً في ثلاث وعشرین سنة‎ 
rr en 4 لا‎ 

ويحتوي القرآن على مائة وأربعة عشر سورة يبدأ بأعظم سورة فيه وهي 
الفاتحة» وينتهي بسورة الداس» وتصنف إلى مكية ومدنية Lady‏ لزمان نزول 
الوحي بهاء فما نزل قبل امجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني. 

dae,‏ بدایة توول ol aN‏ والشقال المسلمين البالغ به وبتعلمه» تفرعت 
حوله عده علوم ومعارف» علوم lls‏ من مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم؛ من ناحية نزوله» وکتابته» وجمعه» ورسمه وناسخه ومنسوخه 
| ومكيه ومدنیه» واعجازه وأسلويه» وأمثاله» وقصصه أومن ناحية 
تفسيره» وتوضيح ألفاظه» وغير ذلك الکثیر جمعت في مؤلفات بعضها 
مختصر» وبعضها مفصل تفصيلاً واسعاء وسميت بعلوم القرآن. 

وكان قراء الصحابة هم الأوائل في معرفة علوم القرآن» والعلم بالناسخ 
والمنسوخ» وبأسباب النزول» ومعرفة الفواصل والوقف» وخلال فترات 
التاريخ QL‏ برز في كل عصر علماء اختصوا في JE‏ من مجالات 
علوم القرآن» فألفوا في مختلف فنون هذا العلم. 

والقرآن عند العلماء كلام من الله لفّا ومعنی» وفرقوا بينه وبين 
الحديث القدسي als‏ هأ 439 be ll‏ عليه وسلم عن رن بألقاظهه 
ولكن دون التعبد بهاء وليس للتحدي والإعجان فمعناه من اللّهء ولفظه 

من الرسول صل الله عليه وسلم. 

ويعود الفضل للقرآن الكريم في توحيد اللغة العربية» كما أنه اعد | 
اللغة العربية سيلا من حسن السبك وعذوية الكلمات» ومن البلاغة 
ابا ها عجو عه از ری 


۱ 


۱ 


e. e‏ إلى ما بني 
للانسان وهما القوة العلمية والعملية. 


كمال الإنسان 3 أن تعبت الله علماً Ls Sus,‏ أمره ربه» وهؤلاء هم 
عباد الله المؤمنون وأولياءه التقون» وجنده الغالبون» وهم أهل العلم fan‏ |" 
والعمل الصالح؛ وهم الذين زکوا نفوسهم وكملوهاء کملوا القوة النظرية 
العلمية» والقوة الا رادية العملية. 
والقلب في جسم الافسان سيد الاعضاء كما آخبر صل الله عليه وسلم» 
اوان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح اجسد کله» وإذا فسدت فسد 
الجسد das‏ وللقلب جندان؛ ve‏ یری بالابصار» وجند یری بالبصائر؛ 
Lb‏ جنده الشاهد فالأعضاء الظاهرة والباطنة» وقد خلقت خادمة له 
لا تستطيع له خلافا؛ فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا آمر اللسان 
بالكلام تكلم وإذا امر اليد بالبطش بطشت» وإذا آمر الرجل بالسعي 
سعت» وکذا a‏ الأعضاء ذلك ی له تذليلا. ٠‏ من التبيان في أقسام القرآن (ص: 48(« 
ولا كان للقلب قوتان: قوة العلم والتمیین وقوة الارادة واحب كان 
ILS‏ وصلاحه باستعمال هاتین القوتین فیما ينفعه ویعود عليه بصلاحه 
وسعادته» فکماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمییز بینه 
ال وبين الباطل» وباستعمال قوة الارادة والحبة في طلب الحق ومحبته» وإيثاره 
فوا على الباطل» فمن لم یعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو 
مغضوب cals‏ ومن عرفه واتبعه فهو منعم Mabe‏ إغاثة اللهفان ص ©. 


والعبادة. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية 
العملية: في غير موضع كقوله هواازی ارس مسوم اد وی ال tpt‏ عل 
نک Jus me ٠:فملا Ges‏ العلم ودين الحق كمال العمل. da‏ 

cee يزوج‎ Aas tea Ge»: وقوله‎ > Ga eel > 
BNA وقوله:«‎ ١ به‎ 4 SIM Leslee cal eae . ۲۷ sa 

Con) در جوع الفتاری‎ GWEN Mal is 3 

a‏ تمييز وظائفه بتقسيمها إلى قوتين رئيستين» وهما: 

-١‏ القوة العلمیة: وهي قوة الادراك والتمیین وقبول العلم؛ وتخزينه 
وحفظه واستذکاره وترتیبه والاستنباط care‏ وهذه القوة هي من خصائص 
SUL‏ العرف» فمهمة القلب فيها العقل والتدبر والتفكر والسمع؛ والبصيرة 
والنظر والتأمل والفهم؛ وفيها قول القلب وهي متمثلة في التصديق» وهو 
صل حتت a‏ الع ارادام Ce, es‏ 

وخاصية السمع؛ بمعنی: ادراك ae‏ وفهمه هي بالقلب» لذا قال 
تمالع بیرق لسارت naan‏ 

والعین كتغل LS AN‏ للقلب» ' وخاصية veel‏ بمعنی: إدراك SM‏ 
وفهمه بالقلب» لذا قال تعالی: نايت SEES BY‏ ہی موب ی في 
ضور بس ... 

ومن هنا بنیت مراحل الکتاب Kall‏ عل هذه القوة Lad‏ تعلق 
باستماعه ثم تلاوته» وحفطه» وفهمه» ومن ثم التصدیق والیقین به. 

كما أن تأخر أو تعطل الإدراك بمراتبه یکون اما لضعف طرق العلم 
إلى النفس أو لفقدانهاء ably‏ - تعالى - بين أن الطبع على القلب والختم 
والإقفال والحجب له يعطله عن مهمة العلم» إما لأجزاء من العلم أو للعلم 


| والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التركية والزهد | كله. 


a سم‎ 

وقد فطن المفسرون إلى أن من وظائف القلب القوة العلمية والإدراكية؛ وهي لا تتعطل ولا تتوقف ولكن تفتر وتنشط وصلتها بالقوة هم 
متداخلة ومتكاملة. 

وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وادرا که» وإلا استعملها في معرفة ما يليق به 
ويناسبه من الباطل» وان استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به وإلا استعملها في ضده فالإنسان حارث هما م بالطبع» » كما قال النبي صل الله تعالى 

عليه وآله وسلم: Grol‏ الاسماء: حارث وهمام). إغاثة اللهفان 0۰/۱ 

»- القوة العملية: وهي قوة الإرادة والعزم» والحب» وهذه تمثل أعمال القلب وما یکسب بها من حسنات أو سيئات» وهي التي تورث العمل. 

وهذه القوة بنيت عليها مراحل الكتاب الأخيرة المتعلقة بتحريكة القلب به حبة وخوفاً ورجاءا والعمل بما فيه : ثم التخلق بأخلاقه. 

فى lll‏ يكين له الي الغليية ا فة عم الطريق وما وأفلذيهاه سین هذه ال أغلب القوتين علي کون ضعيفا في القة 
العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضى هذه القوة السير 
والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة bly‏ والتشمير في العمل» ویکون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال 
SLM,‏ طرین اشجرتین (ص::. 


۴ مس‎ 
INGA Crates 
۰۰ 

سر کے 


أهميته وفضائله 

الهدي النبوي في استماعه 
ورد استماع القرآن 

هدي السلف في استماعه 

أنواع الناس عند استماع القرآن 


آثار استماع القرآن في النفس 
نماذح من تأثیر استماع القرآن 
فتاوی وأحکام 

مراتبه 


آدابه 


اه هس 


لا شك أن الاستماع الجيد هو الخطوة رل ین (sais‏ 
تلقي المعلومة يعتمد في المقام الأول على إحسان الاستماع إليها | 
| والانصات. ا 
| وفضائله كثيرة منها أنه يجلب رحمة الله» نزول السكينة» حضور | 


۱ که تحصيل الأجر العظيم؛ والشعور بالطمانينة واطدوء. 


...... الهدي النبوي في استماعه مسر 


| كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من | 


ا 


.... ورد استماع القرآن الل 


لابد للمسلم أن بخصص شيئاً من يومه لاستماع قدر من لقرآن ‏ 
| الکریم» وخاصة للقراء المجيدين أصحات الأصوات العذبة 
الندية» وأقله ما يسمعه في الصلوات المفروضة. ۱ 


..... آوقات الاستماع ۱۳۳ 


۱ وهي الشلث الأخير من اللیل والصلوات المفروضة؛ وبعد pil‏ ( 
/ وبعض الأوقات الخصوصة. ۱ 


- 
Pr أدابه‎ ---- 
ee 3 


| وأهمها ألا يشغل قلبه عما سوی کتاب الله تعا لقوله تعالى: + 
إن في AS‏ آزکری لمن EN MS BAe‏ 
وف ws Gogh‏ سنا 
ca‏ آنواع الناس عند استماع القرآن a‏ 

| 9 لاله ي مت de‏ ال 
|مستعد» تليت عليه الآيات» فأصفی بسمعه» كما قال تعالى: E‏ 
1 دنک اررق من EG BAF‏ و لب أو Bl‏ آل م وه 
msgs‏ 
Prue 99‏ > 


...- فتاوی وأحكام ڪڪ 


ری وأحكام خاصة باستماح القن الكريم ومنه يمك خی 
الل ن اع الان اوه عرو وان من نوی کت 
AE tt tee‏ ڪلم i‏ 3 له Acne‏ رداک 
LSB 39 xy‏ #العوية:+. 


..... هدي السلف في استماعه 2-5 

لقند أعطى نا القرآن نموذجا اللساع الصحيح اسلا رضي الله 
يع تحاف me‏ قال تعای: 1۳۳ الم ون از ۳ 
8 | 3 تج a seis‏ واذ ذاتلیت Ne pelle‏ 
ستاو رتم کون guid‏ 


----- الفرق بين السماع والاستماع والاصفاء coe‏ 

۳ السماع یکون بقصد ومن دون قصد والاستما ا 
۱ في الشيء والإصغاء إليه ليفهم» » والإصغاء: : دلالة 32 ial‏ \ 
| قد آمال سمعه أو أذنه إلى التکلم» » والانصات: هو السکوت # 
/الکلام؛ لأجل سماع ما يقال. ا 


..... آثار استماع القرآن في النفس 4 
ا كما قال الله تعالى: sles ٠‏ ! 
جَبَلٍ aN}‏ كر لقعا مت ڪا شن acts ach‏ اريت SEA‏ 
NGS‏ له NA IKE‏ أ 


...... نماذج من تأثیر استماع القوآن---, 
|ومنه تأثير | استماعه على جميع الخلوقات وذلك عندما قرأ رسول/ 
الله صل الله عليه ود (النجم) وسجد قال ابن LE‏ رضي الله 
عنهما قال: ae‏ اي صل الله عليه وسلم سلم grill‏ وسجد مَعَهُ 
veel ۱‏ والمشرکون» لين وال ذش ره البخاري (ح Gare‏ 


۳ 


Ine & 


— 


این وتضسیر 
وق Ball ones‏ نف ات 56K Sa‏ لإسراء VA:‏ 
EERE‏ ايا SI‏ القرآن الذي یتلوه الامام في صلاة الفجر تشهد 
& وتحضر سماعه الملائكة فعن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ١‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة ا ة الصبح 
وفي صلاة العصرء فیعر > E E‏ -وهو أعلم بكم - كيف 
ترکتم عبادي؟ res‏ آتیناهم وهم يصلون» وترکناهم وهم یصلون) روا البخاري 


8 )000( ومسلم چ AE‏ 


A ۳ ay mee ce an‏ عبادة صامتة يغفل عنها 
الکثیرون؛ قال تعالی: ۷ واذا ف ری الْفرَانُ oe 1۳۹ pitt‏ 


الأعراف: 4۲۰4 


وقد عرف الکفار عظم آثر سماعه وما oak‏ من بث للإيمان واشداية في 
النفوس؛ فاجتهدوا في صد الناس عن سماعه واتباعه» ويبعدون أنفسهم عنه كما 
أخبر عنهم ربنا بقوله :۰ وَهْ AE OSS‏ رون ASE‏ الأنعام: ٠‏ ولسماع القرآن سحر 
للقلوب وسلطان علیهاه ولذة وحلاوة لا تقاوم حتى تواصی الكفا رفيا بيني ألا 
يستمعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره؛ بل إذا تلي عليهم أن ae‏ بقول الباطل؛ 


لا يؤثرشيء عل السر مثل ما يؤثر عليه سماع 


وذلك لما یعلمون من صدقه: کت لاتشعفو اند اش شرع ان ولغوا ینود a‏ 
یود القران فان العبد إذا سمع خشم سره وأنار 
في ذلك 3 
OLY. PAU)‏ ۳ قلبه بالبراهين الصادقة» وزين جوارحه 
GA‏ أول من جهر بالقرآن هو عبد الله بن مسعود» وفیه قال الني صل الله بالعذلل والانقياد. 
os‏ عليه وسلم: "من سره أن يقرأ القرآن غضا كما آنزل» ol ald‏ عل قراءة ۳ 
3 ابن el‏ عبد © slid telat,‏ بعل( سهل بن عبد الله. تفسير التستري )41:42( 


وذات مرة قال له: ((اقراً (Fe‏ فقال: أقرأ عليك وعليك أُنزل؟! قال: 
((فإني col‏ أن | من غيري)). رواه البخاري ح (tre ٩(‏ ومسلم ج (* (A‏ 


€ 


لا شك أن الاستماع adi‏ هو الخطوة الأولى ol‏ وان حسن تلقي العلومة يعتمد 
في القام الأول على إحسان الاستماع والانصات إليهاء وقد آمر الله بالاستماع في کتابه 
فقال سبحانه: cabal EGP‏ همه (Ui acpi,‏ اسا ٠‏ 

وقد جعل القرآن العظیم ذلك GIT‏ شریف من آداب تلقي الرسالة القرآنية 
فأمر بالاستماع له والانصات فقال: ود 63 Alps TS‏ وتا ملسم 
تَيِحَمُون4 الأعراف: ؛..» كما زجر کل ناف عن استماعه» لاه عن الانصات للنصح والإرشادء 
قال سبحانه: Code ISS NT gl FM‏ يعقوت SUMING‏ معو بها 4 
الج +» بل لقد بشر الله عباده الصالحين الذين عرد الاستماع والعمل يما سمعواء 
فقال سبحانه: یا © ان بش تیعون اقول بوسنم ار ۰۸-۱۷ 

وجعل الاسماع منه والسماع منهم دلیلا على علم الخير فيهم» وعدم ذلك دليلا على 
عدم الخير فیهم» فقال :وار ا ا bia VA aga‏ 


الأنفال: ۳۲ 


فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه» وكم في القرآن من قول: أن 


أي راقن 


23 4 السجد:‎ GO aoc 


«فالسماع أصل العقل وآساسه ورائده وجلیسه ووزیره» ولکن الشأن کل OLN‏ في 
السموع... وحقيقة السماع تنبیه القلب على Glas‏ السموع وتحریکه طربا وهربا وحبا 
وبغضا!. مدارج السالکین (۱/ (EVA‏ 


PR 
۰ 
۱ 


لب alan,‏ لقوله تعالى: ول رئ الو اناس تيعو هد انتا سکم 
تون 4 الأعراف: ott‏ قال اللیث: IL‏ حر بأسرع Silas‏ 
مستمع القرآن» و(لعل ) من الله واجبة. 


(8) القرآن وآداب العلاوة للإمام القرطبي ص‎ plas 
نزول السکينة. 0 حضور الملائكة.‎ ۱ 


ذكر al‏ لستمع القرآن» فقد قال رسول الله 5ل : "ما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت cal‏ یتلون tS‏ الله ويتدارسونه بينهم» الا نزلت علیهم Su‏ 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم (AVENE‏ 


تحصيل الأجر العظيم؛ فقد ورد عن أي هريرة رضى الله عنه: ( مَنْ 
استح الآ مين كناب الله تال OE‏ مضاعفة ول 


نت له نورا یوم القیامة) روا امد مرفوعا (Fever‏ » والصحيح وقفه. 


طریق طداية الانسان» فقد وصف الله صاحبه انیب أصحاب العقول 


9 


Opies Sell 3 ap cen oA © السلیة لاشدهفقال عزیول: وف د‎ 
۰۱۸ -۱۷ أ الالتب» الزمر:‎ if a رتیت‎ x FOG oll aA حستهه‎ 


تحصیل الشوره فعن ابن عباس رضي الله عنهم: (من استمع إلى آية من کتاب 
الله Shs‏ كانت له نوراً). رواه الداري ح (MW)‏ بسند صحیح. 


وو 


الشعور بالطمأنينة ay abl,‏ والراحة؛ لقوله تعالى: « مین بم 
at) yuh ete‏ اسم 1 
ی Sx ani‏ الله ve‏ لدو © الرعد: tA‏ 


bes‏ 9 کو 


EE 


ورد أن البي BH‏ كان یعجل ويحرك شفتیه وهو هو یسمع القرآن من جبریل عليه 
السلام» فنهاه الله عن ذلك وأنزل ط Jed Hcl IAN‏ بي 18 Som ies cat Se by‏ 
كد مايه ۰۱۸-۷ رواه مسلم (ete‏ 

يعني: استيع وآنصت ولا تعجّل بتحريكِ ELSA‏ وجبريل We‏ القرآن» فإذا 

JS‏ من اقا فان عليك أن dd‏ لاس وبلق لم. 

of;‏ رسول الله Lo‏ الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره» فعن عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه قال: : اقال لي رسول الله fro‏ الله عليه وسلم «اقراً عل القرآن» 
فقلت يا رسول الله: أقرأ عليك» وعليك انزل؟ قال: «إفي أحب أن اسمعه من AS ne‏ 
فقرأت عليه سورة النساء Bo‏ إذا dew.‏ هذه الي و ڏاجتتام نڪلم 
ALES pss)‏ هوا r‏ لاو شهید دا النسا ء» قال: «حسبك الآن» فالعفت إليه فاذا ne‏ 
تذرفان». رواه البخاري ح (EO)‏ ومسلم ح (۸۰). 

وطلب استماع القراءة من القارئ حسن الصوت GH‏ يجيد التلاوت وقد مدح 
تلاوة الأشعريين حال استماعه eb‏ فعن أبي موسی رضي all‏ عنه» قال صلى الله عليه 
وسلما 1 لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» » وأعرف 

منازهم من أصواتهم؛ بالقرآن باللیل» وان كنت لم أ ر منازم حين نزلوا بالسهار» sli‏ 
سدم ع0::0» وقال مرة لأبي موسی: الو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت 
مزماراً من مزامي ر آل داودا. رود سلح 0000 

واستمع لقراءته ان فأعجبوا بها قال تعالى Alco Bp‏ تم ATA‏ تا 
op KES‏ وأول ما قالوا حینما طرق القرآن we‏ أن أن نادو بالإنصات 
فکانت الاستجابة الطبيعية الستقيمة لسماع القرآن ن مع الانصات له اطمأنت قلوبهم 
إلى الإيمان» وانصرفوا بعد ذلك متأثرين بجاذبية القران عند من يتلقاه ch gee‏ 
وقلب مفتوح وا ال رمه ay‏ قیوعت نا سمعتا تا bedi‏ 


Ao لي‎ 


۰ ۳۰ ۰ الأحتاف.‎ Gish مدعا 3 وال طرق‎ Pests cll Guat موس‎ 3B 


2 


«0 


لابد أن يخصص شيئاً من يومه لاستماع قدر من القرآن الکریم» وخاصة 


للقراء المجيدين أصحاب الأصوات العذبة النديةء وأقله ما يسمعه في الصلوات 
المفروضة» فیحرص على اختیار مسجد به fh!‏ مؤثر في قراءته» وتتأمل حكية الله من 
os a‏ ا ا ل 
كن والطمأنينة والراحة» قال تعالی وان الجر ON OL‏ 

الاسراء: ۷۸ 


ت ایج رات 


هناك أوقات اک من غيرها لاستماع القرآن» وذلك لأنها 
أدعى للتأثر بما يسمع» وهي: 


oe المفروضة الجهرية» وأحراها صلاة الفجر لطول القراءة فیها؛ قال‎ cae ae) 


| 
| 
| 
- الغلث sete‏ من Ger?‏ وهو وقت یمان باطدوء والسکون» | 
فان eal aig Ba‏ کات مَشَهُودًا سراء: ۸ وفي هذا الوقت تتنزا ۳ 


1 
| 
| 
| 
| 
۳۹ 
| 4 حمات. 


| - بعد صلاة الفجر» » وهو وقت یمتاز براحة النفس وصفاء الذهن. | 


| - أوقات مخصوصة کالتراویح في رمضان؛ وصلاة الخسوف والکسوف التي تطول | 


فلیعتبر بهم من دونهم من بنى البشر من یقولون بعدم تأثرهم بسماح القرآن وعدم | | فیها قراءة القرآن الكريم. | 


تحرك قلوبهم به. 


اھ لس ee‏ 


ف 


0 +« 
١‏ أن يجلس الستمع في أدب دومًا مع سکون جوارحه. 


من کات له لب الق المع وَْوَسَهِيدُ) ق: ۳ 


أن يستمع في انصات وسكينة إعظاماً واحتراماً للقرآن؛ لینال رحمة الله 
سبحانه» فيتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره لقوله تعالى: « وله G5‏ مان 


و 


۳ کم ترحمون #الأعراف:‎ il es A lane 2 % 


عذابه» وإذا 3 AL‏ رجاء دعا الله أن یغفر له وللمسلمین. 
© 


كو الى رب 2 8 a4‏ 4 و ومد 4+ 
4434 حه اوليك DH pore gil‏ هم ING‏ الزمر: ۸-۱۷ 


۱ الأفضل إذا a] ‘eg‏ سجدة سجد. 
0 أن يبكي حال استماعه للقرآن» فإن لم يستطع فلیتبای. 
=e‏ المكان المناسب الخالي من الضوضاء والأصوات غير القرآن الكريم. 


ألا شغل قلبه عما سوی کتاب الله تعالی لقوله Ep bs‏ في ANS‏ آزگریا 


إذا F‏ بآية رحمة AAI CU‏ من call‏ واذا مرّ AG‏ عذاب أن بستعیذ باللّه من 


لعزم على العمل بما یسمع لقوله تعالى: all © se Shy‏ 425 لول 


ry ۱ اس‎ 


21 / م مه 
هدي السلف في استماعه 
لقد أعطى لما القرآن LE‏ للسماع الصحيح لسلفنا رضي الله عنهم» 
فحاطم عند سماع القرآن وَجَل القلوب» ودموع العيون» واقشعرار الجلود؛ كما 
قال تعالی: شوت لزید دح رنه HOG AG: ACEI BB es‏ 
يماو رتهر 43258 الأنفال: ؟» 


وقال الله تعلی: هل اس Sep SBOE EBA‏ وذ يمون 
2 8 
لز ا Tr‏ 22 


تفر ترك ca‏ و فلو إل زک رنه لاک هْدَى مه دی بده من یسا ومن یل 
a‏ ما فرعن او arp‏ 

وقیل لعاشة رضي al‏ عنها: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقواء فقالت: ١‏ 
القرآن آکرم أن تنزف عنه عقول الرجال» ولکنه كما قال الله عزوجل 

> یرھت GALL‏ نون ررر تان she‏ ولور GN 2s Sy‏ ارم 
۳ فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 65( 

وها هو الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه (خرج ذات 
ليلة یتفق د أحوال الرعية يعس بالدینة» فمر بدار رجل من السلمین فوافقه 


7٩ فوقف يستمع قراءته وكان لرجل يقرأ من سورة (الطور) فلا بلغ‎ pelts 


a 


قوله :دعب GED BS‏ الطرر » قال رضی الله عنه قسم ورب الکعبة حق» فنزل 
عن حماره واستند إلى حائط فمکث مليا ثم رجع إلى منزله فمکث شهراً يعوده 


الناس لا یدرون ما مرضه) هذا الأثرذكره ابن كثير بسنده في تفسيره (؛ /41؟) وعزاه للحافظ ابن of‏ الدنياء 


35 


۳ 


+? 


arr. | ۴‏ 
ك وي ا انشا للك اك سامت هر و تين قينا Pe‏ 5 


السورة موضع الاستجابة فإذا وافقت قلبا مكشوفاً نفذت إليه وفعلت به الذى 
فعلت فيكون منها ما يكون. 


من اللیل سورة البقرة» 
وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس ۳7 wie‏ فقرأ فجالت الفرس» 
فسکت؛ و سکتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وکان ابنه يحبي قريباً منهاء 
nls‏ شفق أن تصیبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء» حتى ما يراهاء فلما آصبح حد حدث 


be ll‏ صل الله عليه وسلم فقال: أقرأيا ابن حضيرء اقرأ يا ابن حضیر قال: فاشفقت يا 
رسول الله أن تطأ (oF‏ وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت راسي 
إلى السماء» فاذا مل الظلة فیها آمثال المصاب یح» فخرجت حق لا أراهاء قال: اوتدري 
ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولوقرأت ضحت ینظر الداس 
إليهاء لا تتواری منهم رواه البخاري VAT‏ 

ومن تا ثير هذا القرآن العجيب في الوس ووقعه EEE‏ علي القلوب التي ملئت 
بالعلم # | و all deal‏ عن Jaa‏ ایت هم رو لادان سَجَدَاك الإسراء vy:‏ 

oS;‏ الفضیل بن عیاض قبل توبته قاطع للطریق» وکان سبپ توبته أنه عشق 
جارية» فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يعلو ols aN}‏ لازت ol ste‏ 
SB BSS‏ ل زڪ ر أله 4 on ast‏ قال: فلما سمعها قال: ابل يا رب» قد أن) . روا البيمتي 


في شعب الإيمان (4۳۰/۹). 


(Ey) 


ل يقول ابن القيم: قال تعالى في آياته الشهودت ل وڳر CE‏ کر من of‏ هر Sal‏ 


ونم بطسا قبا في all‏ هل من تحص ANS SAO‏ آزکره گر ae‏ 
A ۲۲‏ قل آ ۳ BG‏ لسَّمَعَ و وه 5h5‏ شَهیله ق: ۳2 - ۳ والساس ثلاثة: 
الأول: رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية ذکری في 
rere \‏ 
te‏ الغاني: E ee‏ مالع 2 


5 مع استعداده ووجود قلبه. 


الثالث: : رجل حي القلب مستعد» تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه» وألقى السمع 
وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب» ملق السمع» »وهو الذي 
ينتفع بالآيات المتلوة ة والمشهودة. 


فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

الان بمنزلة المصیر الطامح مص إل غبر جهة النظور URIS call‏ براه 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة النظوره وأتبعه بصره» وقابله على 
توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي toe‏ فسبحان من جعل كلامه شفاء لا في 
الصدور. مدارج السالكين )840( 


» 
| بظهرالفرق في قوله تعالل: (فاش AVS‏ وبا IA‏ نوت 4» فليس من ! 
E‏ ل ی ات و ۱ 
ز وقد بين العلماء أن الرحمة يفوز بها من حقق كمال الاستماع والفرق بینها: . | 
۽ أن السماع ڪون من دون erick‏ ومثاله في AS‏ الله العزیز قوله تعالی: #وَإِذًا سَمِعواً سیف لو | 
gel |‏ رواک بت 


الفرق بين السماع والاستماع والإصغاء والانصات 


| غم che‏ وک fis 3k NA‏ سے لا تی هرن i want‏ 
| والاصغاء: Foe‏ المستمع قد أمال سمعه أو أذنه إلى Sail‏ و مصدر الصوت ! 
| حتی ينقطع عن كل شيء بشغله عنه حيث التركيز وتفاعل القلب والشاعره ومنه | 
: قوله: 1S AT UE op‏ صَعْتَ Apel ISG‏ | 
: والاستماع: قوالسباع لعيء يقصد والإضغاء إليه لینهم؛ dene‏ ی eee‏ 
| يكون إلا بالإصغاء 0 تعالى: اذ Gre‏ ی تفر عَن Soll‏ يَسَتَمِعُونَ : 
Stes |‏ لا عتروه اوا CLS‏ یی ور ال هم ریت © send‏ ۱ 
دا نمی کیت ررد کم لاجل سماع ما يقالء وهذا معنى قوله: | 
| 
| 


<3 


۳۹ 


.4 الاعراف:‎ 4 BSS eas | poy فاستیفوا مر‎ di Il فرق ى‎ b> : 


| فالاستماع Gites Nees‏ بقصد استماع القرآن» والانصات انتفاء الانع وهو : 


۱ | السکوت و: ترك الکلام. 


“ابطر الصیاح SS E‏ اللغوية (ص: £4(« (ص: (CAE‏ العذب i (47+ /( peel)‏ 


فالأولى: الإحساس بالصوت دون فهم؛ بل انما ees‏ الصوت فقط» كما في قوله 
Shs‏ من il SEA‏ يتما لَايسَمَمْ | ASS]‏ 41055 6 البقرة ۱0 
ASW,‏ هي الإحساس بالصوت مع الفهم وذلك في قوله jo HGS Bip Ses‏ 
مَسْمَعْونَ کل مرف هن بعد PEELE‏ یلو يمور ves all‏ 
والشالفة: هي الإحساس بالصوت مع الفهم بالإضافة إلى الاقتناع والایمان والطاعة 
وهي أعلى درجات السمع التي تُمنح للمومنین كما في قوله تعالی: > مايش ىجيت ات 


)4۷۹ /۱( بتصرف من مدارج السالکین‎ ۰۳٩ الأنعام:‎ Opes 


آثار استماع القرآن في النفس 


قال الله ales EAP ule‏ & جل ANS‏ شا متصزعافن َة oh‏ وق 


sph (SSIS ENE ES JEN 
هذا القرآن العظیم له أثر في الجمادات؛ بل‎ ob تأملت في هذه الآية» تری‎ 8 
بالتفس البشرية التي إذا صفت لله تعالى كانت‎ BSG العوالم والكائنات»‎ ake, 
في أعلى الدرجات.‎ 
هذا القرآن الكريم يؤثر في النفس تأثيراً لم يشهد أحد مثله قبل نزول القرآن»‎ 
Fv ee on مب با ا‎ 
یفاوضه في أمر رسالته» ویعرض عليه الال والجاه 2 والسلطان ليدعهاء فأ‎ 


او 


الرسول الکریم بقول الله تعالى قیقد رن ریب LENO‏ تفر 
HO os pwd Ge‏ وزرا عرش GAL ENE MEN‏ نسد: - » إلى أن وصل إلى 
قوله تعالى: ون سأر G16 sions!‏ نس فرجع عتبة 
ترجف بوادره» حت قالوا: لقد رجع إليكم آبو الولید بوجه غير الوجه الذي ذهب به 
ثم أقبل علیهم یقول: وله لقد سمعت کلاماً ما هو بالشعرولا بالسحر ولا بالکهانة! 
وان له حلاوة ون عليه لطلاوة» وان أعلاه لثم ون أسفله Gaal‏ وما یقول هذا 
بشمر.خرجه ابن إسحاق في ا مغازي (۱/ 180) من سيرة ابن هشام بسند حسن كما قاله الألباني في تخريج فقه السيرة ص(۱۱0). 
هكذا فعل القرآن بنفس ذهبت ترفضه وتحارب من نزل إليه» فهو آية الله 
الخالدة التي تؤثر في نفوس البشر بطريقة ربانية يعلمها منزل هذا الكتاب. 
وفي مشهد آخر يخبرنا الله عزوجل عن حالة هذه النفس لدى العصاری اذا سمعوا 


EES Make =< sil Sie امد مد لاس‎ Sieg): القرآن الکریم‎ 
captains الم قفا‎ gs ae <i موده‎ EHS 


PAGS, Kine \ ae DN @ تسیروت‎ GV Boks 
se Saal PRE Deane ore 
ne ia ین بان وماجه ام أي الق ود نینجاربتا ع کو یمن‎ 
دم‎ Ger BS AIG es و‎ ovo 

ا أولعك القوم all‏ الصالح» والقدوة “has aT‏ 
ونختم بکلام عائشة رضي الله عنها في الحديث عن المجرة وذلك عندما آنفذت 

قريش جوار ابن الدغنة GY‏ بكر الصديق رضي الله عنه» وقالوا له: مر آبا بكر 

فليعبد ربه في داره» فليصلء Lady‏ ما شاء ولا يؤذينا بذلك» فإنا قد خشينا أن يفتن 


ارد 2 


5 
وم 


۱ 


أبناءنا وذساء‌نا؛ ثم بدا لأبي بكر فابتنی مسجدا بفناء داره وبرز» فکان يصلى فیه ١(‏ 


ويقرأ القرآن» فینظر إليه نساء الشرکین وآبناژهم فیعجبون» وکان ابو بكر رجلا 
بکاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفزع ذلك آشراف قريش من المشركين» 


فأرسلوا إن ابن الدغنة: e‏ بتاعا ونساءناء فأته ته» فان اب أن يقتصر 


على أن یعبد ay‏ في داره فعل» وان یی إلا أن Gla‏ ذلك» فسله أن يرد إليك ذمتك» فانا , انصرف إلى بیته» فاتبعته» وقلت له: اعرض علي آمرك» فعرض علي الاسلام» وتلا علي 
كرهنا أن نخفرك» فردها gl‏ بكر عليه. رواه البخاري ح(۳۹۵). القرآن» فوالله ما سمعت قولا قط أحسن care‏ ولا آمرا اعدل care‏ فاسلمت وشهدت 
ا | بهذا الدین + جرد سماع القرآن: شهادة احق. آورده ابن كثير في البداية نقلا عن ابن إسحاق بغير سند وقال ابن كثير: هكذا ذكر ابن إسحق قصة الطفيل 
2 بلا اسناد» وقال ابن حجر فى الاصابة: ذ در [سحاق ق سائر القسخ حلا إستاد 
الو ب الأول كي ای ون ألا ل ia he ne‏ 
معك ما cle‏ به عن اللّه من شيء؟ فقال جعفر: نعم: فقال النجاثي: فاقرأه علي» فقرأ Oe‏ فتاوى واحكام 4 
عليه صدرا من ( کهیعص) فبکی والله النجاشي حت اخضلت یته» وبکت آساقفته سس ی رم سسوم 
حق اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي: إن هذا والذي | يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ینصت له إعظاماً ! 
جاء به لیخر + ۰ مشکاة واحدة). آخرجها ابن إسحاق ف المغازي (۱/ ۲۱۱ - ۱۳ وقال الأرناؤوط: | واحتراما ta)‏ لینال ا الله سبحانه» ویتعظ بمواعظه و وألا ینشغل 
GS ots‏ و خرجها ابن في الغازي وقال الا رناژوه 
5 نا اق ا منه SLL vit‏ : بغیره بحديث أو ضحك أو غير ذلك» لقوله تعال: و داقرئ الان فاس Api‏ 
وهذا سنده صحيح» في تخریج زاد العاد (۳/ 64( وهد إقرار are‏ بالره ؟ تج ۳ مه جع من | Pa‏ ملسم GSH‏ 4 لخر ٠٠‏ وأما في الصلاة فیجب عل الأموم Chas ol‏ 
العلماء» وصلى عليه gall‏ صل الله عليه وسلم صلاة الغائب. : عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو : 


| ذلك. فتاوی اللجنة الدائمة المجموعة الغانية» المجلد الغالث (ص۰٩).‏ ا 
cael‏ ويا اید مط e i‏ قراءة القرآن واستماعه من وظائف المؤمن في هذه الحياة» وذلك من أفضل 

بقوله: : قلا وی َه مت رن ین WS‏ انا سما فان با( بهد Sy‏ اد کامتایده : العبادات» والشخص الأ الذي لا يقرأ ولا يڪتب عند سماعه للقرآن من شخص : 

َل شرك ينا مد | © الجن قال الحافظ ابن كثير (۸/ ۳۷ ۳ الله تعالى آمرا | حاضر آو من إذاعة أو من شریط مسجل» > کل ذلك فيه أجر وخير کثبر ان شاء الله 


| 
| 
| 
| 
| 
dil fond pay‏ علیه وك آن ر a‏ آن الى etal‏ الق اموا يده رسد TER‏ ی ی ی ی ام هرت pa ee‏ 
| 
| 
| 
| 


| القصود الاعظم من نزال القرآن العظیم لا جرد السماع فقط كما هو حال کثیر | 


وانقادوا 4( | من الناس. والله الستعان. فتاوی اللجنة الدائمة رقم ( ۲۱۱۳۹ ) 
النموذج الثالث: وتحى لنا کتب السيرة قصة رجل من الیمن من قبيلة دوس وهو ۱ ٠‏ يجوز للاذسان أن یستمع للقرآن وهو یزاول عمله. فتاوی اللجنة الدائمة الجوعة : 
| الد ۱ مكة فى العام الا من الوق | لل ا 
لطفيل بن عمرو وسي رضي الله عنه قدم في العام احادي عشر 8 | : 
8 فاستقبله هل مک قبل وصولهالبها» وبذلوا کل ما بوسهم من أجل صده‌عن نقاء das c= PR | cael‏ وله اقلارهآلقران الکریم eee‏ 
> صلى all‏ عليه وسلم وسماعه القرآن.يقول الطفيل: abl,‏ ما زالوا بي حتى أجمعت ألا | ۰ يجوز استماع القرآن على غير طهارة سواء IEE‏ 
5 أسمع منه شيئا ولا أكلمه» go‏ حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا (قطنا)؛ : جنباً أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء حيث لا نعلم دلیلاً یمنع من ذلك. . جموع فتاوی ۰ 
ab‏ الله الا أن د يسمعنى بعض قوله» یت كلاما حسنا» فقلت في نفسو 6 وانكر aes‏ 0 
أي» والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع | امک مسن alae‏ ایت مانا رداک 2 39 DRY‏ & 
من هذا الرجل ما یقول؟ فاذا کان حسنا قبلته» ولن كان قبیحا رددته» فمکثت حتى iby‏ | 


| SEP es يمكن غير السلم من سماح القرآن لقو عر‎ i 


alt‏ استماعه عل آنلانکة الكراق 
RT |‏ 
وكادوا oy ahs‏ لاس وهو يقرأ سورة ê ١‏ 
ell‏ 516 التلائكة دنت وتك ولو قرأ تا 
sock‏ = انت faves‏ له لا تَعَوَارَى منهم) . رواه البخاري 


۸۹۵ Va ومسلم‎ ») Sab 


مسرا rm ei‏ 
OS‏ یوک ون sae‏ 4 
| وقوله تا وتعالى: Gin‏ اد 22 كسم Whe‏ 
وم رت لتقن 9 
سجدا سجدا ویک ۶ > ر ؛ ۸ من روا 


ون ترد وال وا صر GB)‏ تیر ae‏ 
ae wash slags 5‏ نز 1 


1 هر شزیر ) SAN‏ 


تأثين 

0 
ومنها قوله تعالى: ورا 3 a‏ 3 
رد کنیا تسوا تن َة نو وتات 
EAS >‏ هلاس وم ase SS‏ ې Ve pad)‏ 


دایم سم ال[ ann‏ 
وذلك عندما قرأ رسول الله 7 
1 


وت كل Bis ۵ BS‏ ی 
Hie: Bi 4‏ © الطور: ۰۳۷-۰ ((6د قلا أن 
رواه البخاريء (ح :9 قلي (Gee‏ 


ye e eta 
Migs sh رتاش‎ shot Sas 
ول ان وا تآ اج فرمی مب‎ 
SSA LAB LSS) کم ام‎ 7 
abel, hg me 
نے تابهر وصر ا ڪر‎ GEEN سروب‎ 
Be Hass تم مومس‎ 

وان سکن GOI MESA ec‏ 
كس آله محل وع دو یا ایر 
AM Brest yer‏ توت 
روا ماو یاقا Lime NSO‏ 
منت ی ماد( رهق ۳ 
وجوعهم نار © لیجری مه کل[ نا oe‏ 
0 ا سَریعالجساب )هد ی 
BO Wien ata acl! is 1‏ 


SWZ DSW 


oo 


0 


- استمع لبعض OLY‏ الکریمات لقارئ حسن Spall‏ عن طریق إحدى oe‏ 
) ولتكن هذه OLY‏ الي امامك من سورة إبرا اهیم تسمعها بواسطة موقع الیو 
للقا رئ الشيخ بخ بندر بليلة إمام المسجد 41 (ol‏ 
- استحضر فضائل السماع السابقة Aa‏ الذكر وآدابه. 
- اختر المكان الطادئ ئ الذي ل يوجد به ما يشوش عل استماعك. 
- اختر الوقت الناسب» وليكن الغلث الأخير من الليل فهو أدعى للسكينة وطمأنينة 
القلب. 
- الانصات التام عند سماع الایات. 
- ترديد الآيات الو ثرة في القلب. 
- استمع واجعل نفسك كأنك المخاطب بها. 


: > 


ZE‏ جه رو هر هد 
ie‏ 


AS 
=P 


2 6 SE 5 2 E 


ae aS 


KG: 


حول آن تفر تسیا میس لیات 
- حاول E‏ و واكم جل العمل دما سه 


(RR‏ - دون الاثرالذ لدي وجد ته من استماعها. 
5 


۹ 5 er 


-حاول أن تختار في صلاتك الجهرية مسجدا به إمام حسن الصوت وآن تطبق ما في 
هذا النشاط. 


7 مر تلزنم 9 CUE‏ 


جهو سم 


أفضل المواقع لاستماع القرآن الكريم. 


www.mp3quran.net 
المكتبة الصوتية للقرآن الکریم تضم عددا کبیرا من القراء و بعدة روایات و بعدة‎ 
لغات مع روابط تحميل مباشرة لسور القران الكريم وبجودة عالية بالاضافة إلى‎ 
الإذاعة و خدمة التورنت وخدمة الاستماع المباشر للقرآن الکریم.‎ 


quran.ksu.edu.sa 
SS aa ام “بلست متوفر بسبع عشرة‎ a aD soe 
القرآن | شر من عشرین لغة؛ وترجمة صوتية هراجع حول استماع القرآن الى‎ Glas هامش لترجمة‎ as لغة»‎ 
a inal -- کی کا وتلاوات للقرآن الكريم بصوت العدید من مشاهير القراء | سس‎ 
٠___ميقلا‌نيل عل الأطفال والمکفوفین خاص. * دارج السالکین‎ Saat امكانية ااعکرار اعیسیر‎ 


4quran.com/arabic 
شبكة الذکر الحكيم لتحميل القرآن الکریم» لمجموعة كبيرة‎ 


althkr.com 
استمع للقرآن الكريم براوبط مباشرة» مع إمكانية التحميل بجودة عالية لمشاهیر‎ 
القراء فى ا الاسلامی.‎ 


www,ryadh-quran.net 
موقع يضم قراءات متنوعة لأكثر من ۲۵۰ قارشا على مستوی العالم الاسلامی‎ 


آهمية تلاوة القرآن وفضلها 
الهدي النبوي في تلاوته 
في کم يتلى القرآن؟ 

آداب التلاوة 

هدي السلف في تلاوته 


آنواع التلاوة 
الفرق بين التلاوة والقراءة والترتيل 
فتاوى وأحكام 


,-— أهمية تلاوة القران وفضلها TTR‏ 
| ل اساي 
call |‏ وتمیرّت به Es‏ عداها:ط ول مان OLS‏ ادرسل: ؛» وورد | 
فيها فضائل كثيرة Coe Pl ee‏ 
| آرجاها قوله 08 ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف ولكن: ea‏ 


| حرف؛ ولام حرف؛ وميم حرف)) رواه الترمذي ح ( ۰) وقال: حديث | 
i ea |‏ 


oo النبوي في تلاوته‎ stall 
یت عسه‎ gi جات صفة قساء: سول الله‎ | 
Ey عل تعلم‎ ny «lal oe ae قد‎ 


.... في كم یتلی القرآن؟ 6 


ينبغي على السلم ألا يمر عليه أربعين يومًا دون ختمة | 
للقرآن آلکریم» ومن استطاع آقل من ذلك OF‏ اشد| 
ener‏ | 


سکیا آداب التلاوة % ۳ 


۱ وهي كثير منها الإخلاص والطهارة والاستعاذة م 
/الصوت والتدبر وألا يطيل العهد مع القرآن الکریم. 


آن 


هد 
E‏ 
0 
4 
3 


القراءة تكون للكلمة الواحدة» والعلاوة لا ت 
ن الكريم 


ع 


Yo 
۱ آما‎ 4 


التلاوة والقراءة والترتيل > 


۰ 


لترتیل فهو ما نزل 


Me 
١ 


jal. 


ق لیر 


- 
الشريف 


--هديا 


ف في تلاوته 
ables «‏ مع القرآز 


2 
= 


ءة تدبر وخث a‏ 


و 
5 


۳۹ 


سار الصحابة الکرام والسلف الصالح على abl‏ البو 
ن قرا 3 ث ۱ 


ry 
۰ 


ي 
“a‏ 


وهي 


الذى 


۳ 


id 


أمر الله عزوجل به. 


ثلاثة: التحقية 


ثم 


۶ 


التدویر وأخیرا 


9 


الحدرء وکلها من الترتیل 


چ تك 


بعد أن مر بنا في المرحلة السابقة ما يتعلق بالاستماع لابد بعدها أن ينتقل 
المسلم إلى مرتبة التلاوة» يتعلم فيها تلاوة كلام الله عزوجل؛ وهي من المراحل المبينة 
عل القوة العملية» » لأنها من العلم التي يجب على كل مسلم تحصيله والاهتمام به فقد 
آمر الله نبیه od‏ بتلاوة القرآن JS pe Jus‏ لش ان رتب اه المزمل: » وقال تعالی less‏ 
لمن قام e 2 Op) Se ve‏ َه ula (aly‏ وانتثوآم تاررقم هریت واد ون 
SGA‏ تج فاط ٠٠‏ 
rast‏ وتعسیر 
p‏ إن این ai ase‏ اموا الصاو Ela‏ 
کار ‘a E E‏ 
هذه آية القراء العاملین العالین الذین یقیمون الصلاة الفرض والتفل 
كا وینفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية» هؤلاء هم الذين یبتغون تحصیل الشواب 
آمن الله على طاعاتهم» ويزيدهم الله من فضله والزيادة هي الشفاعة في الآخرة 
إن الله عند اعطاء الاجور غفور للذنوب» وعند (عطاء الزيادة شکور شيل القلیل 
من العمل الخالص» وفي الاية ما یشمل ثواب قراء القرآن» فانهم يصدق عنهم آنهم 
و من الذین یتلون OLS‏ الله ویقیمون الصلاة ولو لم بصاحبهم التدبر في القرآن 
ob 5‏ للتلاوة حظها من الخواب والتنور بأنوار کلام الله» ويثيب عليه الجزيل من 


ا TAGS‏ يتور 


+ أهمية تلاوة القرآن وفضلها + 
لعلاوة القرآن الكريم أسلوبٌ فريد يمتاز به عن git aye‏ ادف المنشود 
ue‏ وتردید آياته مد خی Lets‏ دعا له Sl ola‏ في قو دا 
و نَل HA, alu‏ من ڪتاب cr asi I‏ وقوله جل من قائل: Wy‏ ما oe fs‏ 
ان الرمل:۰) 
وهذا الأسلوب الخاصٌ الذي تفرّد به القرآن الکریم 56 وأداء يعتمد أساسًا عل 
تصحیح الحروف» وإجادة الوقوف» وتدیر egal‏ وتفهم المغزى» مع a}‏ الأداء الصوق» 
وجمال رخال آل به» والتردید له. 
وقد دعانا سول إلى تمييز القرآن الكريم عن غيره» فقد روى زيدٌ بن ثابت 
رضي الله عنه» عن الي te‏ أنه قال: ((إِنَّ الله Ge‏ أن Lal Lat‏ 3 كما تون )اه 
السجزي في الإبانة» وفيه ضعف» وإذا تتبعنا هذه الصورة الي آنزل بها القرآن لنتعرّف عل 
کیفیتها وصفاتها» وجذنا في کتاب الله ما يدل عليها في قوله: وت لقان تلا 4 المزمل: 
3 وفي آية آخری: ور تله یلا © الفرفان::۳. 
فالترتيل هو الأسلوبٌ الأمثل الفريد الذي انفردّث به تلاوةٌ كتاب الله» وتميّتت به 
عَم gos‏ 
وقراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات» وهي من الذكر الذى ي یوجر 
القارئ عليه ولذلك حننا رسول الله us‏ على تلاوته ودلنا على عظيم أجره 
كما al.‏ في فضائله. 
وكثرة القراءة للقرآن ae orn Fare, ae‏ ولذة بتلاوته» لذا يقول 
ي \24 Aah 4 2 an‏ 
تعالى: 0 الزین ءَامثوا ومين من فلوم ,$3 Al‏ أ a‏ لوپ © الرعد: SA:‏ 
ی اه pes, pica‏ ره ما رواه عثمان رضي اللّه 
عنه: عن gl‏ قال: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمها. رواه البخاري» ح ۷۳۹: 
إن ادف من الداومة على قراءة القرآن هي الوصول إلى فهمه وتدبر آیاته والعمل 
بما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي في واقع الحياة Go‏ نكون من المهتدين 
إلى Herb‏ وقد داعا الله على صفات من ه هداهم له ال فقال: Gl‏ سیون 
Seal‏ َو احستهه oll IDs‏ دراه POS‏ ولو آلا لبي الزمر: ۸ 


وقد مر بنا فضائل استماع القرآن الكريم» وتاي القرآن الکریم له فضائها وزيادة 
عليها: 

عظم الأجرن قال الله تعای: EASE‏ بتاون کتب اه sal lily‏ رانتغویتا 
SEES‏ تون تر SI‏ 4 ذط: ۰۰ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ae‏ 
رسول الله کل ((الماهر بالقرآن مع السفرة ة الكرا م البررة» والذي يقرأ القرآن ويتعتم 
وهو عليه شاق له آجران)) رواه البخاري ح(4۹۳۷)» ومسلم ح (۷۹۸). 

۰ وروی عبد اللّه ابن عمر: عن الى له قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار). رواه ون ۷۰ ومسلم AVEC‏ 

al ME GE; ۰‏ عمرو رضي الله عنه عن السبي 4 قال: بر 
القرآن: قرا Gils‏ درفل LE‏ كيف ترتل في الدنیا فان منزلحك عند آخر ية تقروها!. 
رواه ه أحمد ح ۷۹۹ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

BS كل حرف بعشر حسنات: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي‎ e 
(ell) الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثااه لا آقول‎ OLS ((من قرأ حرفا من‎ 
وقال: حديث‎ (MN) حرف» ولكن: ألف حرف؛ ولام حرف؛ وميم حرف)) رواه الترمذي ح‎ 
نا‎ 

9 لقارئه يوم القيامة فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله OE‏ 
((اقرؤوا القران» فإنه يأني بوم القيامة شفیعا (ees‏ رواه مسلم ح(۸4). 

۰ مثل قارئ القرآن كالأترجة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي 
كد قال: ((مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب» وريحها طیب» والذي لا 
يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طیب» ولا ريح لحا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة ريحها طيب» وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآ ن كمثل الحنظلة 
طعمها مره ول دع طا)) 3 مي نحن ومسلم NAVE‏ 

المسلو 8 
rere neat‏ حرف | فان السلم بقراءته Bid‏ 
واحدة في الأيام العادية من الشهر يؤجر عن كل حرف عات أي 5 
BU‏ ملایین ومائتین 5 وثلاثين Bley all‏ وخمسين حسنة» أجر عظيم. 


<C>: 


آم الله نييّه 45 الكريم بتلاوة القرآن الکریم على الناس ae PJ‏ 
wa Os‏ 3 أي: ol il‏ ۷ بتودة وطمأنينة وتدبر؛ a Si,‏ الله ذلك بقوله:9 وف 
(Ess‏ الاس عل 58552 Says‏ & الإسراء: ند 

وقد جاءت صفة قراءة رسول الله BE‏ والتي ثبتت عنه بالتواتر والأحاديث 
الصحيحة؛ فهذا آذس رضي الله عنه se‏ كيف كانت قراءة البي BE‏ فقال: كانت 
قراءته مدا ثم قرأ , بسم الله الرحمن الرحیم؛ يمد بسم الله» ویمد بالرحمن» ویمد 
بالرحيم). رواه البخاري Cote‏ 

ومن المؤكد أن oll‏ يل قد cle‏ أصحابه القرآن» وحتّهم على تعلم قراءته؛ فلقد 
ثبت قوله: ((مَن Je‏ أن يقرأ القرآن Lee‏ كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن Al‏ عبد))» 
رواء أمد ح ites)‏ وإسناد. صحيح. وقال يي آمرًا الناس بتعلم قراءة القرآن؛ وبتلقّيها عن 
ALD) oe alll cel‏ القرآں من آربعة: من عبداللهبن محرد رمال ومعاذ وان 
بن کعب))» رواء البخاري ح(۳۸۰۸). 

وقد وصفت عائشة قراءته بك فقالت: (كان يقرأ السّورة حتى تکون أطول ین 
التي هي أطولٌ منها) رواه مسلم ح (۷۳۳) » وستلّت MIS‏ السيّدة Al‏ سلمة رضي الله 
عنها نفس السؤال فقالت: (كان يُفسّرها 
oe 3 3 =‏ ع 

وقد دلت الآثار المرويّة على Sl‏ عناية الرسول Se‏ بسن clo‏ وجمال القراءة 
فيجُمع فکره وقلبّه في العلاوة؛ فقال يله « زينوا القرآن بأصواتكما رواه البخاري معلقا ح 
(044) وهو صحيح موصول» وهذا أبوذر رضي اللّه عنه» الذي iy 3 ae 0 sae‏ في ليلة 
يُردّد آيةٌ واحدة حتى الصباح؛ وهي: | ATES‏ , یر اه روک[ Ale‏ 
)6.55 المائدة: ۱۱۸ رواه البيهقي في الستن الکبری للبيهقي ح(۷۱۷). 


حرفا حرفا) رواه الترمذي ح(۳٩۲۹)‏ وقال: هذا حدیث حسن ۳ 


ام( 


۳ تا مه ae‏ & الاس عل مکی ور 6 


8 الاسراء: ۰1 وقال aie‏ % فان OF‏ الزمن: + الآيتان تدلان عل القأني 
١‏ والتمهل في تلاوة القرآن.يقول Jo ime‏ مکث أي عل ترسل في التلاوة 
5 وترتيل» فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت 
ا الحسن ما آمکن من غير تلحين ولا تطريب مود إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة 
ES :‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .76:/٠١‏ 

٠‏ ویقول الفخر الرازي: 7 السنة La of‏ القرآن عل الترتيل» لقوله تعالى: 
ورتّل ان تلاك سس 

والترتیل هو أن يذكر ا روف والکلمات مبينة ظاهرة» والفائدة فيه أنه إذا 
وقعت le tol all‏ هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك BW‏ وأفهم sab‏ 
© تلك المعاني» وإذا قرآها بالسرعة لم يفهم ولم یفهم» فکان الترتیل أولى). مفاتيع 


© الغیب للرازي YAN‏ 


في کم یتلی القرآن؟ ١|‏ بي 
| 
يقرأ القرآن؟ قال: في 


م أربعين» ثم قال : في شهر ثم قال: : في عشرين» ثم قال : في مس عشرةه ثم قال: في عشر. sly‏ 
E‏ آب و داوه ح/۳۹۵ قال SLI‏ صحیح» وعنه رضي الله عنهما قال: ((قال رسول الله Oe‏ إقرأ القرآن 
في شهر» قلت إني لأجد قوة حتى قال: إقرأه في سبع ولا تزد على ذلك)) رواه البخاري: VW‏ 
وسلم: ح garner‏ عنه رضي اللّه عنهما قال» قال رسول الله BE‏ من قرأ القرآن في أقل من 


عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل الحو کل في كل ر 


سس( ا مھ 


ثلاث لم يفقهه. رازم ح :4 رهو صحيح 
As,‏ النهي الواردة في الحديث لا Ble‏ له بالعلاوة؛ بل تتعلق بعدم تدبر معاي 
يات وعدم فهمها فهماً صحيحاً بسبب الإسراع في القراءة. 
وقد ورد عن جمع كبير أنهم كانوا يختمون القرآن في اليوم الواحد مرة واحدة أو 
أكثرء فقد ورد ذلك عن عثمان وتميم الداري وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله 
عنهم» وعن كثير من التابعين إلى يومنا هذا. 

وهو حمول على أن ذلك من باب إكرام الله سبحانه وتعالى لهم من حيث حصول 
البركة في أوقاتهم وأعماطم» فقد يعملون أعمالاً كثيرةً في زمن يسير. 

وعليه؛ ينبغي على السلم ألا يمر عليه أربعين يوما دون ختمة للقرآن الكريم؛ ومن 
استطاع أقل من ذلك كان أشد استحباباً وقربة» لذا يقول الامام النووي: « وقد كانت 
للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحواطهم وأفهامهم ووظائفهم؛ فكان 
بعضهم يختم القرآن في كل Get‏ وبعضهم في عشرين dan‏ وبعضهم في عشرة أيام؛ 
وبعضهم أو أكثرهم في سبعةء وكثير منهم في BW‏ وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في 
كل ليلةء وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات» وهو أكثر ما 
بلغناء والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 
الدوام عليه في حال ables‏ وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل 
بإكثار القرآن عنها فان كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك» فليوظف 
لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغیر» من غير إخلال بشيء من كمال 
تلك الوظیفة» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف واللّه أعلم) الأكارص». 


الايا 


تحزيب القرآن لتلاوته | الااستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الله تعالى قال: ack ail oh Gp:‏ 
| عن عمرین الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله :امن نام عن چزبه | یمه & ألشَّيِطنٍ asl‏ 4 سره والعنی: إذا أردت القراءة. 
ز آوعن شيء منه فقن فیما بین صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب له كانه قرآه من 


| | اللیل» voiced‏ | ترتیل القرآن: لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلاً . ونعتت أم سلمة قراءة رسول الله كله 


ع sol‏ مفصّلة G‏ 4 
| ۳ وعن وس بن حذيفة العقفي» بط ی و 0 6“ عن تدس له 
i‏ : يأتينا فيه» فقلنا: يا رسول الله: لقد أبطأت عنا الليلة» قال: إنه طرأ de‏ جزئي من PET]‏ ودار ہن الس رات نی : كما قال col‏ 8 (وما 
col al |‏ فكرهت أن E EEE‏ قال enh Ssh lier er‏ الله We‏ ا EA‏ رت بر الله يتلون كتاب اللّه ویتدارسونه بینهم إلا نزلت 1 


Sekt, |‏ القرآن؟ قالوا: ثلاث ومس» “Cae‏ وذسع» واحدی عشر ة» وثلاث السکینة» » وغشیتهم رمة وحفتهم pn Sby Zend‏ اه فیمن عنده)؟ 
: عشرة» peas ieee‏ ع مرواب داود E es‏ ۰ 
eet |‏ تامة» ولا حزبون Coe dees avi, ee E‏ : 
: في سبعة أيام. فني اليوم الأول ثلاث سور من الفاتحة go‏ النساء» وفي اليوم الغاني 
[ ۱ الذ التلاوة عليها كما قال١‏ الذي يقرأ القرآن وهوما 
| مس سوره من الائدة go‏ التوبةه By‏ الیوم الحالك سبع سوره من یوفس > | مرک cheat a E ERE ae‏ و ی 2 
See |‏ وي البوم الرايع تسع سور من الإسراء جى حتى الفرقان» By‏ اليوم الخامس : ل د ڪڪ 
۱ 33 ع ¢ لس و و 
EE‏ ا E‏ وي اليوم Seca ce Pity om‏ ; البكاء عند تلاوة القرآن الكريم لقوله تعالی ممتدحاً المؤمنين: | (bb Alyy OS oot Ses‏ 
۱ سورة» من (ص) حتى OL‏ وفي اليوم السابع» من (ق) حتى سورة الناس. | وقال أحد الصحابة: NEI)‏ يل Lat hs‏ وَيوْفهِ زر گأزيز (Seal‏ يعني يکي روا النساي. 


ro ۳99 per ۳3 tH ee eagle 


(oy? 
r الإخلاص لله سبحانه فإن السبي لي قال:‎ 
۹ قول الله تعالى:‎ OV بينهم وكل أمة جائية» فأول من يدعوا به رجل جمع القرآنء . .. فيقول الله للقاری: ألم أعلمك سجود التلاوة وذكرشيخ الاسلام رحمه الله أن الأفضل أن نکون في حال القيام؛‎ 
ay ا خر یکون من الوقوف أو القیام.‎ Veale yl € oe به آناء » وروت‎ pal علمت؟! قال: كنت‎ lo قال: فماذا عملت‎ ab ما آنزلث على رسولی؟! قال: بل‎ 


تحسين الصوت بالقرآن i‏ (حسنوا القرآن بأصواتكم؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناً)» وكذلك حديث: (ما آذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به). 


الليل وآناء النهار. فيقول الله له: : كذبت» و تقول له الملائكة: : کذبت. ويقول الله له: بل ارك 
أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك - أجرك في الدنیا. wast‏ أجرك 3 Lol‏ ثم 
Goud‏ به إلى الضار)رواه الترمذي (re)‏ وقال صحيح الإسناد. 


؛ لکن لو جلس متخشعاً كن fail‏ من ol‏ لل 


0 


أن یتلوء على طهارة مع التسوك OV‏ النبي SU‏ في الحديث الصحیح: (ان أفواهكم طرق ae‏ 


للقرآن فطيّبوها بالسواك). 


قد سار الصحابة الکرام والسلف الصالح على اطدي النبوي الشریف ولا زلنا 
نری الیوم من يسير علیه» فهل من مشمر لتلاوة كتاب اللّه وا محافظة علیها. 

وحاطم مع القرآن قراءةٌ ps‏ وخشوع» تُورث الخشية» وربما غلبهم البکاء فمنعهم 
من القراءة. 7 

لقد حرص أكثر أهل العلم من السلف عل ختم القرآن آسبوعیا؛ قال أوس بن 
حذيفة: سألث أصحاب رسول الله يله كيف حبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» 
وسبع» وسع» وإحدى عشرة» BW,‏ عشرة» وحزب المفصل وحده. رواه أبو داوده ح/۱۳۹۳ 
وحسنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار .225/١‏ 

ومنهم من استحب أن يقرأ القرآن قراءة متأنية متيل حق بكرن ذلك أدعى 
pod‏ القلب» وإعمال الفكر» وتدبر Glee‏ الآيات التي يقرؤهاء بغض النظر عن المدة 
التي يتم فيها الختم» فقد تطول وقد تقصر قال زيد بن ثابت: oY)‏ أقرأه في عشرين» أو 
نصف شهر أحب إلي لي آتدبره وأقف عليه) أخرجه مالك في الموطأ fe)‏ 

وقيل لابن عباس: اف سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاث قال: لأن أقرأ سورة 
البقرة في ليلة أتدبرهاء وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله حدراً كما تقول» وان 
كنت لا بد فاعلاً؛ فاقراً ما تسمعه أذنك» ویفهمه قلبك, شر لورقان Mii‏ 

وعن عبد الرحمن بن أي ليل قال: دخلّث de‏ امرأة» وأنا أقرأ سورة هوده فقالت 
re‏ پا عبد الرمن هکذا قرأ سورة هوده والله نی فیها منذ ستة امون وما فرغت من | 3 
ع قراءتها. صفة الصفوة Ab+/t‏ 
وقرأ مجاهد بن جبر على عبد الله بن عباس بضعاً وعشرین ختمة» ويقال ثلاثين 
Qa‏ عرضة» ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت. غاية النهاية في طبقات القراء ۲۹۳/۱. 

0 وبعضهم قرأه في يوم حصول الأجر الکثیر فعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال: «( جعت القرآن per‏ به في كل wah)‏ ۰ رواه ده ح/ةككت قال GUY‏ صحيح. 


وكانت حالهم عموما كثرة التلاوة آناء الليل وأطراف النهار. 


1 


f f f 
+ القراءة وسرعتها‎ i : هر إعطاء کل حرف حقه ۰ وهو الحوسط بین المقامين‎ 
| وتوفية | من العحقيق والحدرء وهو | : مع مراعاة إقامة الإعراب‎ call من إشباع‎ 


الات تکیت طروت | الذي و | وتقويم اللفظ تسكن | 

ز واخراج بعضها من بعض؛ !من مد المنفصلء؛ ولم يبلغ | : احروف. 

elas! سل واليسر | أفيه إلى الإشباع» وهو|‎ Sl! 

اوا وهو أكثر المراتب ؛ | مذهب سائر القرآءء وهو؛ eae‏ 

اطمثنان ويؤخذ به في مقام | : الختار عند آکثر jal‏ | ؛ وسعود الشریم» | 

| وغيرهم.‎ | jo ويقرأ بها هي بها‎ ree 
سعد مد و‎ * 3 

۱ ]| gas! | gaat 

| وعبد الباسط ۳ on‏ :| 

ا وحمدرفعت. | | | 


۱ SE DIE REE 
ما‎ JSP Ds وعند ذلك لا بکونا ما أمرنا الله عزوجل به في قوله‎ Sts 3 و‎ 
وهذه المراتب يتنقل بها السلم حسب موضع تلاوته» فقي الصلاة‎ fut coe 3 
تلاوة الورد أنسب التحقيق لأنه أدعى للتدبرء وفي الأوقات‎ by حتاج التدویر‎ 8 

#ا الفاضلة كرمضان ish‏ مرتبة الحدر. 


ما أفضل أنواع التلذوة: 
8 اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة 
ق القراءة؟ 
8 والصحیح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف» وهو أن الترتيل 
BB‏ والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع کثرتها؛ لأن القصود من 
۶ القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانیه 
؟] وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم؛ 
Ss‏ واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبرء فان العجمي الذي لا يفهم 
5 معنی القرآن یستحب له أيضا في القراءة والترتیل والسودة؛ لأن ذلك آقرب 
| إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً في القلب من اطذرمة والاستعجال. انشر 
لل في القراءات العشر )4( 


:9 الفرق بين التلاوة والقراءة والترتيل 


القراءة تکون للكلمة الواحدة» والتلاوة لا تکون إلا لکلمتین فصاعدا يقال قرأ 
فلان أسمة ولا يقال تلا اسمه وذلك أن fol‏ التلاوة اتباع الشيء الشيء» يقال تلاه إذا 
eo‏ لل تفت ولا تكون في الكلمة الواحدة إذلا 
ألقاء أعم من التلاوة فكل تلاوة قراءة ولیس كل قراء: تلاوت لا يقال تلوت رقعتك 


وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه» ويفهم منه أن التلاوة خاصة 
بالقرآن الكريم مع الاتباع وليست القراءة كذلك» وفرق التهانوي بين القراءة والعلاوة 
والاداء: آن ا en‏ عن المشايخ» والقراءة تطلق عليهما معا أي الأداء والتلاوة إذ 
هي آعم منهما. 

والترتیل مصدر مأخوذ من قوطم رتل فلان کلامه إذا i‏ 


و( 


وتفهم من من غير عجلة وهو الذي نزل به القرآن» قال تعالی: وراه 
. انظر: الفردات في غريب القرآن (ص: ۸) الفروق اللغوية للعسکري(ص: ۰ 


۳۲ الفرقان:‎ Re 


۰ قراءة القرآن عبادة شاب gle‏ القارقه وان لسم یتم السسورته ‏ 
فالقارئ یژجرعل كل حرف یقرژه. ۱ 
» يجوزللقا للقاری أن يقرأ of al‏ قاعداً أوواقفاً أو ماشياً أومضطجعا | 
کل ذلك جار لأن الله تعال قال: 0 ان EAS Beek‏ | 
tat‏ وڪره ن ڪي ا YANG ogc al‏ ربا ما CHE‏ هذا ES‏ 
Wass‏ 16 آل عمران: ۰۱8۱ ۱ 
cy EEE‏ ی 
عل الحدث gf ost of dl)‏ اللفساء) مس الصحف Ley‏ سواء | 
حمله بعلاقته آوابغیرهتا وسواء ر الكتابة أو الحواشي أو LA‏ 
E‏ 0 
ede‏ وكذا أن يرد السلام» ثم يرجع إلى القراءة ولو آعاد التعوذ كان ! 
meres‏ | 
٠‏ أفضل السلاوة ما كان في الصلاة» وتطویل القيام في الصلاة Bec‏ 
من تطویل السجود وغيره. ۳۷ 
* قراءة القرآن من الصحف آأفضل من tel all‏ عن ظهر القلب؛ : 
ان Chall gp‏ عبادهمطلوبة تجصم لش راة pl‏ لا زد x‏ 


77 ع القارئ في القراءة عن ظهر قلب؛ فتکون أفضل في حقه. | a‏ 
* یرم وضع تیه على النُصحَفٍ OLS pS‏ علم Lay‏ لاد فيه | 4 


Res OA زرا اه‎ RY Oa 
| لح و رو رو ار دسا هی‎ ۰ 
۱ الأدب فعل ذلك.‎ 


- اتل GLY‏ بتحسین صوتك قدر ما مراعاة أحكام التجوید. 
- استحضر فضائل التلاوة السابقة e‏ 

- اختر الکان الطادئ الذي لا يوجد به ما یشوش على تلاوتك. 

- اختر الوقت الناسب» ولیکن في قيام اللیل فهو Col‏ للسكينة وطمأنينة 
القلب. 

- تردید OLY‏ الوثرة في القلب. 

- اتل واجعل نفسك كأنك الخاطب بها. 

- حاول أن تعيش مع هذه الا یات بوجدانك؛ واعزم على العمل بما سمعت. 


دون الأثر الذي وجدته من تلاوتها: 
YA‏ 


bats تفر‎ ji 


کي 
Se‏ شتلك 
= 


Ie‏ ہہ = و 
۳ سب - AI‏ 
ولتت وا 


Suis & 


EET 
سورَّة الاخزّاب‎ 


000 0-6 اريك 


27 


| تک فرب © نه من الگفرین ود‎ mee A 


5273 سرام کی AG‏ مد لضا 7 


۱ ; وی AE‏ وھ ناريا تقول ولون يلصا آطف أنه 
ean 2‏ چ وکا لوا باطقا سادا AES‏ 


OT a‏ یس وم 16 و 
SISOS ANGLE‏ مرضعمتن من الاب 


SESE EEE 7 


و 


موم هم تاقوا ارت lee‏ رها( 4 


| تاه اتمه ‘lly‏ نوس 2 11 y EOS‏ 
Arnal ds Sais SOAS‏ | 
و cues‏ لامي الا لسو : 
NG 2‏ وال تایآ TEESE‏ 
انس ان لاوما لت مین ۱ 


ال ر ڪات وينو ب له 


3 کو ا‎ ٤ 
BA © نزم ان کش 6 د حیما‎ 
(0 
LICL NE IE 


Galles 9‏ ادان ے9 SUL‏ 
أهم المقارئ الإلكترونية 


maqraa.islamacademy.net 
جمعية الأكاديمية الاسلامية الالکترونية لتحفيظ القرآن الکریم.‎ 
هي جمعية إلكترونية مرخصة من وزارة الشژون الاسلامية والدعوة وال رشاد تهدف‎ 
إلى ایصال القرآن الکریم وتعلیمه على الوجه الصحیح لجميع السلمین حول العالم‎ 
3 حفظا و تلاو‎ 
6 maqraa.com 
مقرأة الحرمين‎ 


هی مشروع عالمی لتعليم القرآن الکریم من الحرمين الشریفین للمسلمین فى شتی oe‏ اجع حول استماع ار eer‏ 
أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين وعن بعد عبر الانترنت لمن كان فى _ س کک 
۲ ا ر 
بلده التبيان ضي أداب حملة القرآن, نامام أبي زكري _ و © 
تخس بن شرف ال ووي, ‏ تحقیق: محمد انحجار, دار © 
www.quranschool.org.sa‏ ابن دزم ١‏ 
المقرأة الإلكترونية العالمية = 
“ ~ أخلاق أصل القران, 
هي إحدى الأنشطة والأعمال التابعة للهيئة العالية لتحفيظ القرآن الكريم؛ وتهتم eae‏ اقرآنه بو بتر مصعم بن ررر _ © 
بت بتعليم وإقراء القرآن الكريم وعلومه وتعليم التجوید للمعاهد والمقارئ القرآنية a‏ سس به 
بیع oer‏ 


وأیضا الأفراد في كافة أنحاء العالم. °° 
م قزاءة القران الكريم sense‏ © 


www.qj.org.sa 
مشروع المقرأة الالکترونية‎ 
من أحد أنشطة معهد الامام الشاطبي والذي یقوم على تقدیم دورات قرآنية في دروس‎ 
سین العلاوة ودروس التجوید من خلال نافذة المقارئ الإلكترونية.‎ 


e-maqraa.com 
المقرأة الإلكترونية العالمية للنساء‎ 
وتحسين تلاوته» من خلال غرف صوتية إلكتروثية؛ تتوافد عليها الطالبات من‎ 


بيوتهن» ویشرف عليه جلة من المشايخ والشيخات والمدرسات. 


آول : حفظه في الصدور 
آهمیته حفظه وفضائله 
عناية الأمة بحفظ القرآن 
القدر الواجب من حفظه 
توصیات وأحکام لمن styl‏ حفظ القرآن 
أفضل الطرق المعينة لحفظ القرآن 


ثانياً: حفظه في السطور: في العهد النبوي الشریف 
© عهد الصدیق رضي الله dic‏ 


sac ۵‏ عثمان رضي الله dic‏ 

© عهد التابعين ومن بعدهم من بعدهم 

© التعريف بالقراءات العشر وقرائهم ومواطن شهرة 

فراءتهم. والفرق بينها وبين الا حرف السبعة. 

© فتاوى وأحكام متعلقة بحفظ القرآن الکرد 5-6 
وى واحکام لقران الکریم الصفحا 


OT E EY 


oa أولا: : حفظه في الصدور‎ a5 


كان ell‏ 46 آول hale‏ ثم حفظ الصحابة رضوان الله عليهم أ 
القرآن وتسابقوا في ذلك» وصار حفاظه بالغین عدد التواتر في کل | 
ras,‏ بما يبعد عنه Gal‏ شبهة الزيادة أو pall‏ أو التحریف. ۱ 


4A No os 2‏ 
الرححر Le‏ )24 خفطون © الحجر: ٩‏ .حافظون له مد ن استراق کل 


= _ اهمية حفظه ر ا 


۳ 


ری ا اا اا E ENT‏ 
شيطان رجيم؛ وحفعطص لله Ow‏ من لتغيير فيها والزيادة والنمص ومعانيه 


ال م 87 ا لب 1 
في الدنیا» فان منزلك عند آخرآية تقرژها)) ١ olgy-‏ أبوداود ح (1474) وهو | 
al‏ بسن | 


عناية الأمة بحفظ القرآن ی 
بقدر ما حرص السلم على الحفظ منه یعظم قدره في النفوس ۴ 
| وهناك کثیر من صور الضبط والاتقان في حفظه على مر العصور | 
والا زمان. ۱ 


.... القدو الواجب من حفظه pe ET,‏ 


حفظ القرآن فرض عل الكفاية؛ ويجب عل كل مسلم أن فط 
سورة الفاتحة مع سورة او اية معهاه ڈ حرص السلم على أن ۵ 
يحفظ بعض السور التي ورد فیها فضل کبیر کسورة ال خلاص | 
روالمعوذتين» وغیرها. ۱ 


1 6 me 14 5 X 


1 
1 


a حفظه في السطور‎ tut, 


في العهد السبوي الشریف» وکانت فيه زيادة التوئیق للقرآن» وکتب|" 
1 الاحرف السَبعة» ولم يكن مجموعا في مصحف واحد. ۱ 


3 
ر 


ای سرت 


ee‏ لگ 


- dic الصدیق رضي الله‎ sac. 


| وجمعه عل al‏ وجوه البحث coll,‏ والاتقان» oS‏ بالاحرف ۱ 
| السبعة» واتفق العلماء أنه کتب منه ذسخة واحدة. ۱ 


ee”‏ تحت نت مد سامت تست ماه 


وتم نسخه عدة ذسخ» وکتابته بطريقة we‏ وجوه القراءات - 
| الختلفة» وجردت الصاحف من كل ما ليس قرآنا. ا 


3 


--- عهد التابعین ومن بعدهم —— 


| فقي DE‏ معاوية بن أبي سفیان وضعت نقاط الاعراب: ثم في | 
| خلافة عبد اللك بن مروان وضع نقط الحروف والتمییز بينهاء ثم | 
| في بداية الدولة العباسية وضعت الحركات العروفة. ۱ 


3 
8 
/ 


الععریف بالقراءات العشر وقرائهم ومواطن شهرة قراء‌تهم | 
| والفرق بینها وبين الاحرف السبعة. 


AK وأحکام متعلقة بحفظ القرآن الکریم,‎ solid. 
= رواية من القراءات التواترته ولا جوز‎ Gh ومنها يجوز الصلاة‎ | 
21 ۱ أ بغیرها من الشاذة أومن فقدت أحد أركان القراءة.‎ 

۰5۱۱ | 4 


~ 2 


اي الس بعد أن لازمت استماع القرآن الکریم وتلاوته؛ لابد أن یکون لك 
شيء من حفظه» وما زال LS‏ له مزر یوم ا mm‏ 
ESS esl >?‏ فى صدور Sil)‏ آوتواً GAA‏ السكبرت. :1۹ 
كسبب من الأسباب التي حفظ الله بها كتابه الكريم؛ إذ تڪفل حفظه بنفسه 
ZAG‏ رت one ts SEM‏ # سبو لبكون tatty niall Nets‏ 
للسالکین» وهذا من التحدي BY‏ لو كان من قول البشر لتطرقت إليه الزيادة 
والتقصان ولا تشمل على الاختلاف لوَلْوَكَانَ من عند عير اله يايو 
sl‏ “اکر الساء AG:‏ 
ووكل حفظ الكتب السابقة E‏ 1 
وکاوأعله شهدا 6 ssl‏ ۰ ولکن ماذا فعلوا ؟ قصروا وخانوا الأمانة oA‏ 
ادن ادوا رفن سارک Glee tase Shas cl‏ اس 3 فعاقبهم 
معا نقضهم AES‏ هم Class ADS‏ فاوبهم 48 AEN aed‏ 
Ct‏ أي ونه lies Es ESI‏ هه ده :۱۳ 


3 هو 


! وک سک روا نون end‏ 


of‏ اي: في حال انزاله وبعد انزاله» فقي حال انزاله حافظون له من استراق کل 
5 شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه اللّه 3 قلب رسوله واستودعه فیها ثم في قلوب 
Ne‏ ۲ آمته» وحفظ الله آلفاظه من التغییر فیها والزيادة والنقص» ومعانیه من التبدیل» 
1 فلا يحرف محرف Ge‏ من معانيه الا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا 
امن اعظم أيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه ان الله يحفظ أهله من 
۳ أعدائهم» ور یل علیهم عدوا یجتاحهم. تفسیر السعدي (ص: 869( 


ع 2 


اولا: حفظه في الصدور 


صار حفاظه بالغين عدد التواتر في کل مصر بما يبعد عنه Gol‏ شبهة الزيادة أو 
0 أو ا لذا يقول تعالی: کت عریر Mate‏ نيديو ولان 
euros‏ فصلت: ۱ - 1۲ 


pe ee wo س‎ oo ee os ee es ee ee wo س س‎ oe ee ee 


a Logie رضي الله‎ ۳ ont 
وود و انز يُعالج من التنزیل‎ | 
: شد كان + ی نزل الله‎ j 


: عزوجل لا تر بده لماك تج | 


ووم سن ۳ 


| | ت‎ Ge Ce إن‎ © = | 


| | الخلفاء ی اعد 
el |‏ بن ابي وقاص» وعبد الله بن : 

| EERE ETE 
| قال مه في صدرك ثم اي حذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن‎ E! 
| وه ی ۳۳ | ی بن عباس» وعمرو بن العاص»‎ BG ۵ تقرأه‎ | 


jal وأنصت. ثم إن علینا : | ]واه عبد له وعید ال بن‎ Dry 
آن تقراه قال: «فكان رسول الله 4 | أ وعبد الله بن السائب» وعاذشة وحة‎ : 

| إذا آتاه جيريل استمع فإذا انطلق | | 

| جبريل قرأه الي 36 We‏ ارآ ره | ply:‏ سلمة رضوان الله علیهم؛ رش | 


! البخاري» ح(۰» ومسلم ws | | (ine‏ الاتقان في علوم القرآن ٩0/۱‏ -۹۷ | 


3 وان من عظم الاعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله» هي حفظ کتابه 
3 الكريم؛ كيف لا وهو کلام الله ly‏ کلام أعظم من کلام ly Gal‏ عمل 
آشرف من حفظ کتاب ae, fall‏ وقد شرف الله أمة الإسلام بخصيصة لم 
2 تكن لأحد من أهل الملل قبلهم BIA,‏ يقرءون کتاب ربهم عن ظهر 
و قلب» قال وهب بن منبه: «أمة آناجیلهم في صدورهم!. رواهالبيه قي في دلائل النبوة 


(va)\) ۳ 


بو | أهمية حفظه وفضائله ای 


من آراد أن bat‏ القرآن أو شيئا منه لابد أن يكثر من تلاوته والاستماع علیه؛ 
وعلیه فان ما مر من فضائل لاستماع القرآن وتلاوته تنطبق على حافظه» وقد خص 
rae‏ ا ده ۳ 

قوله تعالی: بل هو BESS Eats‏ صد eos‏ 


= 


ر + و 


ا مامت 


مورک لسكيت. ۹ 
قال القاسمى: ١‏ أي العلماء به وحفاظه). 
حافظ st‏ رقيع المنزلة dlc‏ المكانة في الدنيا والآخرة؛ فعن أي Sry‏ رضي الله 


عنه قال: قال رسول الله : ex)‏ القوم آقرژهم لکتاب ال فان کانوا في القراءة سواء» 
فأعلمهم بالسنة. سا ان ه مسلم ج(7۷۳).وعن أبي الطفیل عامر بن وائلة أن نافع بن عبد 
الحارث لقي عمر بعسفان» Of‏ عمر یستعمله على مكة» فقال (من استعملت على Jal‏ 
الوادي؟)» فقال: ابن آبزی» قال: ومن ابن آبری؟ قال: مول من موالینا» قال: فاستخلفت 
عليهم مولى؟ قال: إنه قاری لکتاب الله عز وجل» وانه عالم بالفرائضء قال عمر: آما إن 
نبیکم -كُل- قد قال: ((إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواماء ویضع به آخرین))راه سلم 
ح(۸۱۷). 

Bile‏ القرآن مقدم على غیره بعد ثماته؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
كان الدي SE‏ تجمع بين الرجلین من قتلى آحد في ثوب واحد؛ ثم یقول: : ((أيهم آکثر آخذا 
للقرآن))» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد) رواه البخاري ع(۱۳۵۳) 

| کرام حامل القرآن من إجلال الله وتعظيمه؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله MG‏ ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة السلم» وحامل القرآن 
غير الغالي فيه dui,‏ عنه» واکرام ذي السلطان المقسط))رواه آبو داود ح(5غم؛)» وهو صحیح. 

ارتقاؤه في درجات الجنة؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
ae‏ ((يقال لصاحب القرآن ن: اقرأء وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلك 
عند آخرآية تقرؤها)) رواه أبوداود ح(0434)» وهو صحيح (22190). ((صاحب القرآن))» حافظه عن 
و 


الغبطة الحقيقية تکون في حفظ القرآن والعمل به؛ فعن ن أبن عمر رضي الله عنه 
عن الي يِل قال: ((لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهان ورجل آتاه at‏ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)) رواه البخاري ح(0529)» 
وا ع( 

شفاعة القرآن لأهله؛ ذ فعن al‏ أمامنة رضي الله ace‏ قال: سمعت رسول الله $0 
((اقرؤوا القرآن فإنه SL‏ يوم القيامة شفيعا لأصحابه)) رواء سل (:. 

حفظ القرآن ينجي صاحبه من النار؛ فعن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله BE‏ قال: 
((لوأن القرآن جعل في إهاب ثم آلقي في النا رمااحترق) رواه أحمد (Ve)‏ وهو صحیح» o\ Al‏ 
بالإهاب: القارئ الذي وعاه» وهو أقرب الأقوال. 

شرف منزلته فهو الملائكة؛ فعن عائشة عن النبي JESS‏ (مثل الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه 
شديد فله أجران) روا البخاري ح(۹۳۷٤).‏ 

عناية الأمة بحفظ القرآن 

آشرف محفوظ كتابٌ اللّ وبقدر ما حرص المسلم على الحفظ منه يعظم قدره في ف 
النفوس» وطذا کان صحابة ol‏ 1 يعظمون الحافظ لسورتي البقرة وآل 0 
فکیف بحافظ القرآن کاملا؟! قال اس رضي الله عنه: (کان الرجل إذا قرأ البقرة وا 
a‏ جد في أعيننا)» وكانوا يتنادون في يوم اليمامة: (يا یات سورة ة البقرة) حق 

فتح الله علیهم. تفسیر ابن کثیر ۰:۷۸ وقد قال الامام الشافعي Am)‏ اللّه: (من تعلّم القرآن 
jee‏ . صفة الصفوة لابن الجوزي ؟/۰۱۵۱ 

قال ابن جماعة (يبتدئ أولاً بكتاب الله فيتقنه حفظاً » ويجتهد على إتقان تفسيره 5-81 
وسائر علومه» فإنه أصل العلوم وأمّها وأهمّها. تذکرة : السامع والتکلم؛ ص۰1۶ وهذا الامام عا 2 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: (لم يدعني أبي ae‏ متس ترات التي 1 
عل الفضل بن ۰ شاذان الرازي» ثم كتبت الحديث) سير أعلام النبلاء ۲70/۱۳. 


وقد ean‏ ماني أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنین. - Zino‏ الصفوة ا E‏ 
e.‏ 


e a ce‏ ا 
(الضوء ء اللامع (eo‏ رهم اک 


SASSO 
وهناك کثیر من صور الضبط والا تقان في حفظه فقد قال مجاهد (صلیت خلف‎ 
سير علام النبلاء 9/۳ وقال أبو‎ (Wl سورة البقرة فما ترك واوا ولا‎ LB مسلمة بن خلد‎ 
الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون عليه الصاحفب‎ of) بحر بن عياش رحمه اللّه:‎ 
۳/۲ فلا يخطىء في حرف) سیر أعلام النبلاء‎ 

لقد حفظ القرآن كما نزل بلسان العرب» ولم يكن ذلك الحفظ مخصوصاً بالعرب 

دون غيرهم من المسلمين» فمئات الألوف من يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية» بل 
E oe‏ 
عربي مبین» كما يقرؤه العربي سواء پسواء» وما زلنا نسمع ونری في هذه الأمة من = دس سح 
حفظون کلام الله تعالى» ویسطرون آروع القصص في حفظه واعجب الحماذح في | : -البدء باعظم آمرین 10 :- التدرب على القراءة HE ath‏ - إدراك أن الحفظ والمراجعة ؟ 
اتقانه. | | ی بدون الإخلال بأحكام : | لاد منهاء ولابد من جعل جدول | 
ا ae)‏ و1 ES‏ 5-1 رف ۱ 

x‏ القد | | 5 + ۰ 4 = الفاحة: ه = احترام الوقت وتفديره» وحسن ۰ = الراجعة وا سرد 

7 ر لو جب من حفظه ان : rr‏ : ؟ استغلال الغواني قبل الدقائق» فتن | : الآيات غیبه قال رسول الله 8 
١‏ ۱ 1 1 . ۱ | - الصّحبة القرآنية يقول الله | | عرف قيمة الوقنت» عرف فيما ُنفقه. : | ston‏ قرا فوالذي نفسي | 
حفظ القرآن فرض على الكفاية؛ بمعنى أنه ينبغي أن يكون من آفراد الامة عدد كاف و تغال عل E AE or oul‏ والتوبة والتذلل بين يدي 3 pore Setanta‏ 
من bat‏ القرآن ويتقنه؛ ليؤم الناس في صلاتهم» ويعلم أبناءهم ونحو ذلك» لکن اه هریت E ai‏ ا رز الخطأ أو :| 4 رواه ۳ 
هناك مقدار واجب على کل مسلم من حفظ القرآن ات oa‏ | 2 :| - المحافظة عل ورد التلاوة: | 
م ميق کم !!- يحب أن يكون jee‏ ؛ فالتلاوة هي مفتاح الحفظ» ورد ۽ 
te. sak asks ©‏ اصح ل از الاستما i‏ 
و رم Barer‏ 5 385 608 ۳۰ 1 00000009 
الفاتحة مع حفظ سورة او اية معها؛ قال الامام re)‏ بن حنبل: )\ ي يجب عل A TOON‏ 3 2 الصلاءة بالمحفوظء وعدم 


الانسان من تعلیم القرآن والعلم» ما LY‏ منه في صلاته» وإقامة دینه» وأقل ما يجب | ی وسر ee Salle‏ مراجعتك من البقرة | | الحشية من النسیان أو الخطأ؛ ۱ 
۱ تعلیم القرآن فاتحة الکتا تان. طبقات الحنابلة لأ ۰ ces‏ | إلى الا ¡ فالصلاة هي أكبر معين على 
على الرجل من لقرآن ب وی تا طبقات الحنابلة دي بلج | | مدار *؟ vice‏ نکن | !- a‏ يحون من مصحف موحد | تثبیت abl‏ ره | 


\ \ Ls} اء‎ j 
ES والخشوع بين‎ ad: Pate Wes g الطبعة‎ Gj في أيام» ولا آسابیم.‎ it : وأخذ عنه.‎ BY ويجب على من حفظها ن يحسن قرا تها بدون لحن كما قرأها لني‎ 
الله وأفضل الصلاة صلاة‎ 1 


| : 4 اتف ل Shit‏ 

ی عدم التفکیر السبق : خسن | : abu‏ وأفضلها رکعات Ba‏ 

ثم حرص السلم على أن بحفظ بعض السور التي ورد فیها فضل AS‏ کسورة الاخلاص | بالفشل؛ یقول الله OE ERE rel ee dbs‏ | 

5 التكرارء ثم التكرار» ثم التكرارء هر | : - وله نی لن hit‏ شیقا من 


3 4 والعوذتین والکافرون وغيرها من قصار السور» وكذلك بعض الآيات كآية الكرسي واواخر سورة سس لمران SS Sy‏ من و( للاتقان. 
۱ ال عمرانه وآوکن سورهالکیف lady‏ | ميو Winall‏ ۳ ]کاب لله أن باه ند ج | 
عمران» واوائل سور وغیر ۽ ؛قراءة تفسیر مختصر GU‏ أثناء | : الوعيد في ne‏ أحاديث ضعيفة I‏ 


| أن بع اماف id‏ القرآن | | نی فهو ما یعین على استيعاب :۽ : | لمن حفظ ثم نسي» لكن لاشك | 
OE: 1 ۱‏ : : الایات وربط أول الاية بآخرهاء وعدم | als‏ من ole Ll‏ والّه الستعان. ۶ 
وأما حفظ كامل القرآن فيبقى على الاستحباب والفضل لا على الإيجاب والفرض. | من الط ين whet‏ ۲ 


0 


أفضل الطرق المعينة لحفظ القرآن 


بعد أن اكتحلت عينك FI‏ القاری الكريم بما ورد من فضائل لحفظ 
القرآن الكريم واتقانه لعلك تتساءل عن الطريقة المعينة حفظ 
القرآن» والطرق في ذلك كثيرة متعددة» وهي لا تخرج من هذه الأنواع: 


بكثرة الاستماع وهي طريقة 


تعتمد على السمع. 


كثرة التلاوة والترتیل 
وتکرارهاء وهي طريقة بصرية. 


الکتابة» هي طريقة استخدمت 
قدیما في تمكين الحفوظ ولا زالت 
الى الوم في حاضر موریتانیا. 


és 


ما كان في العهد النبوي: قد اتخذ السبي BB‏ عدداً من کتاب الوجي» منهم: الخلفاء 
الأربعة» وزيد ابن ثابت» وأبي بن كعبه ومعاوية بن BT‏ سفیان» والزبير بن العوام» 
وزيد بن الأرقم وغيرهم. 
وجاء في حديث عن زيد بن ثابت ##قال: «كنا Alp‏ القرآن من EDN‏ أي: 
dad‏ لترتيب أياته. رواه الماكم في المستدرك S046‏ 
وروی عثمان bp‏ عفان ats‏ «آن رسول اللّه BB‏ كان إذا نزل عليه شيءٌ يدعوا بعض 
من كان یکتبه» فيقول: ضَعُوا هذه السورة الق يُذكر فيها كذا وکذا». 
oly,‏ الحاكم في المستدرك ؟/۲6۱. 
وتجدر الإشارة إلى of‏ صحابة رسول الله 6 قد كتبوا القرآن الكريم عل Syst‏ 
ختلفة فكتبوا على العُسب وهي: جريد النخل؛ واللخاف: وهي الحجارة SLES‏ والرّقاع 
وهي القطعة من ALI‏ أو الورق أو الكاغد والكرانيف: وهي أطراف LAN‏ العريضة» 
والأقتاب: وهي جمع فكب وهي ما يُوضع على ظهر البعير لرگب علیه» والأكتاف: وهي 
جمع كثف» وهي عظم عريض للإبل أو الغنم. 
وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في كتابة القرآن» حيث لم 
تتيس رطم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل» فأضافو! الکتابة إلى الحفظ» وکان یعرضون ۳ 
على رسول الله SE‏ ما لدیهم من القرآن Lae‏ وكتابة كذلك» ولم تكن هذه الكتابة في =p‏ 
عهد الي کل جتمعة في مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند ذاك» وقیض رسول 21 
الله ب والقرآن محفوظ في الصدور» ومکتوب في الصحف على نحو ما سبق» مفرّق 
السور» مرتب الا یات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة. 


lie ۴‏ 
8 ان لا رصن و ۳6 


سبب عدم جمع القرآن في مصحف واحد 
وربما یسال سائل عن سبب عدم جمع القرآن في مصحف واحد في زمان التي tHe‏ 
-١‏ الكثير من الصحابة كانوا حفظون oll‏ في صدورهم» وكانت الفتنة في تحريف س 
ola‏ مأمونة. ee‏ 2 قد كانت غزوة آهل اليمامة سنة اثنتي عشرة 59 ۱ 
> قلة توفر آدوات الكتابة في عهد البي للهجرة عددًا کبیرّا من الصحابة القرّا | يظهر الباعث لدی : 
۳- كان الحبي که بصدد أن ینزل عليه لوحي خ ما شاء الله تعالی من a ‘on 5 OL‏ ۱ ۳ 
ي س من فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارنًا من الصحابةه yt al‏ ی 2 
؛- القُرآن لم ينزل جملة واحدة» بل نزل مفرفّا عل مدى ثلاث وعشرين سنة حسب ذلك الیل 1 | في بحر رضي 
الحوادث. فهال ذ عمر بن ع ¡ لجع القسرآن وذلك ! 
(مناهل العرفان للزرقانی ج۱ ص ۲4۹. رضي الله Lal, axe‏ رعليه بجمع القرآن وكتابته خشية | 
الضیاع» فنفر آبو بكر من هذه القالة وکبر عليه أن 3 
یفعل ما لم یفعله رسول الله ME‏ وظل عمریراوده So‏ : »حین استحر | 
شرح الله صدر af‏ بكر ذا الأمر ثم آرسل إلى زيد | القتل بالقراء في حروب | 
بن ثابت لکانته في القراءة والکتابة والفهم والعقل» | 4 الردة وجمعه للقرآن 
وشهوده العرضة الأخيرة وبداً زید بن ثابت في مهمته : هوالاصل؛ وقد کان | 
اوم الكو كت القراء فتتبع REE an‏ 
plow‏ 5 العوبة ale‏ بي لضاف 1 
خق ر ری الاتضاري الایات وا HG‏ 
ار و رسَول a soe‏ 
aw‏ چ 1 
of‏ نش 5 el eae oT Rees 7 ae Jo?‏ نم : 


JAS 3‏ دهابه بذهاب | 


بنت عمر رضي اللّه عنه. رواه Eo‏ 


كان المصحف شاملا للأحرف السبعة التي نزل بها OFAN‏ تيسيرًا عل 
LI‏ الاسلامية» LS‏ کانت الأحرف السبعة في الرقاع کذلك. مناهل العرفان 


للزرقانی ج۱ ص SF‏ 


في عهد عثمان رضي الله عنه: اتسعت الفتوحات الاسلامية» وتفرّق القرّاء في الأمصار وأخذ 
أهل کل صر عمن وفد إليهم قراءته» ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن LE‏ باختلاف 
الأحرف التي نزل عليهاء فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه 
هذا الاختلاف. 

ثم قدم حذيفة بن اليمان عل عثمان Be‏ ز والباعث لدی عثمان رضي الله عنه ۲ 
يغازي هل الشام 3 فتح أرمينية» وأذربيجان مع باکر ا في وجوه القراءة» | 
آهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في ۳۳ حيث كان بعض التابعين الذين لم : 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه : nee Mae‏ يخطئ بعضهم | 
الامة قبل أن یختلفوا في الکتاب اختلاف الیهود | Lda,‏ وجمعه Bes of ol all‏ | 
والتصاری» فأرسل عثمان إلى حفصة: OD‏ سل | للمصحف الذي جمعه آبو بكر مع : 
إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف» ثم O28‏ واو اا Ha‏ 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فامر زید 1 طسبت ا س اا س د 
بن ثابت» وعبد الله بن الزبيره وسعيد بن العاص |72 
وعبد الرحمن بن الارث بن هشام فنسخوها في 
المضاحف» وقال عثمان للرهط القرشیین العلائة: 
الإذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن 
فا کتبوه بلسان قريش» فانما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حت إذا ذسخوا الصحف في الصاحف. رد عثمان | 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف 
ما سخوا» gals‏ تفیش ام من القرآن في کل صحيفة آرمصحف أن يحرق. رواه » البخاري ح (۰1 (ro.‏ 

وفسخ من الصاحف ستة منها واحد احتفظ به لنفسه والبقية آرسلها إلى الأمصارء بعث 
ى الصحابة GR‏ من اسل ایهم المصحف» وغالباً ما كانت قراءة هذا 


کل مصحفت وا مخ 


meee ee‏ رین کیت أن هرهز ريدت عبد الله ين 


کاس لت رک و سم یی سر تن 


amine =a 
تم ذسخه عدة فسخ من‎ ٠:: للقرآن. ۷ جمعه عل وجوه‎ gS Hl زيادة‎ 1 
| اي کانت لدی‎ al || والقحري‎ Rete | i 
: والاتقان. 1 حفصة ضی اللّه عنه‎ roe 
ا‎ SalI 
| أه لم يكن مجموعا في || التبعة التي نزل علیها || كانت وجوه‎ 
; اللختلفة.‎ lel f مصحف واحد كما ۱ القرآن الکریم.‎ ||: 
Seton ie gi tees قال زيد بن ثابت رضی از مته‎ | 
BEE 1 الخليفة لراشد‎ |! ee Se 
| الصحابة في في مصاحفهم‎ 1 as کي ولم يڪن القرآن 1 الصديق رضى الله‎ : 
2 لمعنى»‎ ae: الامام. || الخاصة‎ BY جمع في شيء واحد“ 1 عنده‎ | 
E ay لناسخ‎ Glo الباري )48( أه أجمعت الأمة على هذا‎ es | 
| الجمع المبارك للقرآن | أو نحو ذلك. ماع نماد‎ 1 
: وتوآترمافیه للزرقاني جاص‎ 1 


روك جع من الضجابة بالطرق الضعحيحة ات 


ة عن السي بي أنه قال: he‏ 
ola‏ ع سبعة حرف فاقرءوا ما تيسر منها. أخرجه البخاري في صحيحه ۰/7 aD‏ 
وقد روی البخاري قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن 


Alas 
سورة الفرقان على حروف كثيرة لم یقرتنیها رسول الله كله فقلت: من أقرأك هذه السورة‎ 
التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله کی فانطلقت به أقوده إلى رسول الله‎ 
فقال رسول الله : آرسله» اقرأ يا هشام. فقراً عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء‎ 3 

فقال: كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرءوا ما تیسر منها. 


¥ ۳ Wk ۱ 9 DS 
دا‎ ۱ Nt ars to i ۳1۶ 

a>) ¥‏ 3 
ناح سح = ابا =f‏ 


واختلف العلماء ء في تحديد المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف على 
آقوال كثيرة» لعل ما يجمعها القول بأنها: 

هي وجوه متعددة متغايرة منزلة» يقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآناً مزل 
وأقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه المنزلة في الكلمة القرآنية الوحدة هو سبعة 
آوجه» وذلك ضمن نوع من أنواع الاختلاف والتغای ولا یلزم ay‏ غ الاوچه 


هذا ذا الحد في كل موضع. . وهواختيار الشيخ عبد العزيز ز القاري في كتابه: (حديث 
الأحرف السبعة) صهد, وقريب منه كلام الحافظ ابن حجر في الفتح. 


9 القراءات العشر التي يقرأ بها الناس اليوم إنما هي جزء 


ee ES eee‏ ولا ant‏ رواية 7 قراءة واحدة» فإذا قرأ 


كنيف مصاحف عفان خالية من النقط والتشکیل» > وذسخت على غرارها 
: مصاحف كثيرة أكثر من أربعين سنة» وخلال هذه الفترة ة توسعت الفتوح» ودخلت أممٌ 
كثيرة Gr ir ed‏ سوس eR‏ د ee‏ 


من الأحرف السبعة. 


وتعالی. 


e oo س‎ oe ee 


| 
تیه لح بش کی هذا a‏ ۵ 


نتاس من لقن احدث Gin‏ بدون | la!‏ الیل بن ۳۳۹ 
| فقام بوضع نقاط الإعراب: :| | نقط كالباء والتاء jell‏ الفراهيدي (-:۷ فوضع j‏ 
| أي الدالة على EH‏ حيث | : واجیم والجاء والدال؛ :ضبطًا Gal‏ من ضبط ؛ 
: وضع النقطة أمام الحرف!| والذال ونحوها. gill‏ الاسود الدژلي فجعل | 
ail Je Oe |‏ و فوقع الاختیار Ie‏ | بدل التقط: ا 
| فوقه mS‏ 000 الفتحة» احلا عبد اللك آبن! OB‏ 0 


: من‎ Wor زالشت‎ ae oe A 

: الليق(ت (x:‏ فقاموا ؛ : احرکات ڈ ثم جعل التقاط : 
- ا روف والمییز | أعل اروش لإعجامها | 
رها ينيا | 


یسب ان Comms cams)‏ ی کے کے ا کے 


وقد تجرد قوم منهم للقراءة والإقراء من أخذوا عن صحابة A gall‏ واعتكنا 
بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يُقتدى بهم في القراء» وكانوا كثيرًا في العدد» كثيرًا في 
الاختلاف» وظهرت كثير من القراءات التي صنفت بعد ذلك بالشاذة» ثم أراد الناس ol‏ 
یقتصروا من القرا ءات التي توافق خط الصحف على ما یسهل حفظه بح a‏ 
به» فنظروا إلى كل إمام مشهور بالحقة BLL,‏ وحسن ن الدین وکمال العلم» قد طال عمره 
واشتهر آمره بالفقة» وقد أجمع Jal‏ بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول» pees‏ 
للقراءة مُسبت إليهم. 


۱ ۱ hye ۱ ا‎ 
اقلوب‎ ke des 9 وا ملت صدا فان‎ re oe? a 


وهولاء كل من کثر فان القراء الذين أخذوا عن التابعین كانوا أممًا لا حصی» 
والذين أخذوا عنهم أيضًا AST‏ وهلم جرّه عق بدأ التألیف في علم القراء‌ات؛ آبو عمرو البصري زبان بن العلاء بن 


3 ¢ ع \ F 3. Ee 3 x >| bs‏ 
وكثرت فيه الولفات وفي هذا الوقت كان قد اشت شتهر القرا الذين نُسبت إليهم القرا 1 الدوري: بن ع أبوع E‏ = 
فسبة مداومة وملازمة واشتهان حيث ألف الامام بو بجر أحمد بن مجاهد ا — یت 
وه وما رعة واسه ار ۳ ao a‏ لتميمي 1 ۳ ۱ Pee DATE eae‏ سنة الوقاة 
(artis)‏ كتابه المشهور: «السبعة في القراءات» جمع فيه القراءات الصحيحة» وهذا 2 والسومي: صالح بن زياد» ابو شعیب acy‏ 


الكتاب يعتبر نقلة نوعية بعد نسخ عثمان رضي الله عنه للمصاحف؛ حيث يعتبر قد 
جمع ا قراء الأمصار وفق مصاحف الأمصار. 

واشتهر هذا الكتاب» وصار عمدة لمن بعده» واستقرت في هذه المرحلة أركاث 
القراءة الصحيحة» | ووضح الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة وفق قواعد 
وأركان وهي: 


عبدالله بن GRE‏ آبو عمران : 
ET sk NET‏ ل 
هشام: aj‏ ماي نصر » gle‏ الولید الدمشقي wat‏ 


ابن 1,55 ن: عبدالله بن بشبر بن ذکوان eee‏ 


oa‏ 4 3 ۹ 5 سنة الوفاة 
شعبة: ER‏ بن عياش الكوفي sams‏ 
سنة الوفاة 


يرة» آبو عمر الكوفي A:‏ 


5 


اختار ابن مجاهد في كتابه سبعة من القراء الشهورین» واختار لكل قاری راويين» وهناك 
من الرواة ا لاس وود حك Se‏ 


۳1 نافع بن عبدالرحمن بن 3 


ET‏ یط اس تست ی 
A EG Toes os na 3‏ ب خلاد: خلاد بن خالد» أبوعيسى BS‏ 
TE =a‏ 1 
ب sats SENSIS‏ 


علي بن حمزة» pnd gl‏ الكسائي 


204 الليث: أبوالحارث الليث بن خالد البغدادي 
9 


1 | ETE os 
oa محمد بن عبدالرحمن المخزوي» مولاهم»‎ Sly ب‎ 


. إفريقيا (السنغال والنيجر ومالي ونیجیریا وغیرها) وإلى حد ما 


3 


عبد ين ع ا" اا i‏ 


لكل قارئ راويين» زيادة على السبعة فصاروا عشرة» هم: 


آبو جعفر ball‏ يزيد د سابل الخزوي 
ee 3 ۴‏ نة الوفاة 
ب ابن جماز: سلیمان بن مسلم بن جمان أبو الربیع الزهري ‏ .۷ و 


1 رُوَهْس: محمد بن التوکل اللؤلؤي» أبو عبدالله البصري 
رَوْح: بن عبدالمؤمن» آبو الحسن البصري 


خلف بن هشام ple‏ محمد البغدادي البزار 


ب 


f‏ | إسحاق: إسحاق بن إبراهيم » أبو يعقوب البغدادي 
ب إدريس: إدريس بن عبدالكريم cold‏ أبو الحسن البغدادي 
وقد انتشرت بعض القراءات في العالم الاسلايء وتبين هذه الخارطة انتشارها وأماكنها 


رواية ورش المصري عن نافع المدني: وهي الرواية المنتشرة في ا 


بلاد المغرب gall‏ (الجزائر وا مغرب وموريتانيا)» وفي غرب 


بعض نواحي مصر ولیبیا وتشاد وجنوب وغرب توذس. وهي 
ee‏ ی و 
نتشرت إلى تلك البلدان. 


رواية قالون عن نافع: شائعة في ليبيا (القراءة الرسمیة) Bs‏ 
أكثر تونس. 


لفن الامام 


Lilies 8‏ 
رواية حفص الدوري عن gl‏ عمرو البصري: هي الرواية الا کثر 
PE ;‏ 


ذيوعًا 3 الصومال» والسودان» وتشاد» ونيجيريا» Al‏ 
إفريقية بصفة عامة. 


EEE‏ كت رواية نادرة hE‏ د 
اقول ا ا 
أبا حنيفة كوفي أخذ عن عاصم. 


wal alle!‏ القرآنية سة متبعة اندها الخ رحن الأوله من زمن الي كل إلى يومنا| 
| هذاء ولا یوجد الیوم قراءة متواترة وراء العشر. i‏ 
Be)‏ الشاطي کتاب السار 2 عمر الداني في قصيدته الشاطبية» حوت قراءات : 
القراء السبعة مع رواتهم» وکل راو له طریق واحد» وأكمل ابن الجزري العشرة ey‏ 
قصيدته الدرة» وأصبحت 3 تسمى كلها القراءات العشر الصغری. 
:* نظم ابن الجزري كتابه دی القراءات العشر في قصيدته المشهورة: طيبة النس | 
وأصبحت القراءات العشر برواتها العشرين بجميع طرقها التي أوصلها ابن الجرك | 
لت طریق» وسمیت بالقراءات العشر الکبری. 
۶ والقراءة الشاذة هي الي فقدت شرطا - أو أكثر 7 من شروط القراءة الصحيحة» | 
| ولم ینقل لنا من القراءات الشاذة قراءة كاملة في الصنفات إلا قراءة الا مة الأربعة: 
| بعد العشرة» وهم ابن حیصن واحسن البصري ec,‏ واليزيدي» وهي قراءات ! 
صحيحة الإسنادء ولكن لم تتوفر فيها جميع آرکان القراءة الصحيحة. 


|* يجوز الصلاة ة باي رواية من القراءات المتواترة» ولا جوز بغیرها من الشاذة ارم 
; فقدت آحد ارکان القراعة: 


أكاديميات لتحفیظ القرآن (آونلاین) 


یی ...9۳ 
E‏ »من خلال غا من ع القراء والتتخصصيق» 5-5 7" aii‏ 
3 أيام في الأسبوع» بواقع ساعة ونصف في الیوم. 


أكاديمية جامع الراجحي 
أكاديمية إلكترونية اتعلیم OLA‏ ويكون ذلك عن طريق فصول افتراضية 
۱ على الاتترنت» الدراسة في الأكاديمية على أربع أقسام» هي: لمن هو حافظ ويريد 
الضبط ان وتعام القراءات ار ومن يريد حفظ التر نه و منج 
امیس ليه وبي يرقب ل اسف Sy a‏ 
للحفظ وللمسلمين الجدد الذين يرغبون في تعلم الفاتحة يمن 


الأكاديمية الإسلامية المفتوحة 
تقد م برنامج مخصص third)‏ » وآخر للتلاوة» ويوجد حلقات مخصصة 
eo‏ واخری للنساء» وجميعها عبر الانترنت» كما تقدم الا كاديمية 
دورات في أحكام التجوید. 


أكاديمية ورتل 
أكاديمية مصرية لعحفيظ القرآن الکریم «أونلاين؛ للنساء فقط» وتقدم 
دورات لتعليم التجويد نظريا وعمليا؛ فضلا عن حلقات تحفيظ القرآن 
توجد حلقات آخری» هي: تعليم التجوید» وتضحیح العلاوة» وتأهیل 
الإجازة» واجازات بسند وإعداد معلمات. 


كتاب أونلاين 
مدرسة مصرية اتحفیظ القرآن الكريم عبر الانترنت» تقدم دروس 
لتحفيظ القرآن الکریم للکبار والاطفال» ودروس لتعلیم القراءة 
الصحيحة للقرآن الكريم وتعلیم قواعد وأحکام التجوید» ویوجد محفظات 
متخصصات لتحفيظ الفتيات. 


تطبيقات ومواقع تسلاقد على الحفظ 


ا 
الكريم a‏ سهلة» ره رک سل مخارج بن بع ا 
للتجويد» كما أنه يحوي بعض التمارین. 


وهو تطبيق مجاني متوفر بعدة لغات» يوفر رواية للقرآن الكريم 
بصوت ؟۷ قارئاه ویتیح للمستمع قراءة النص» وسماعه؛ وتسجيل 
صوته عند العلاوة؛ للتأكد من نطقه الصحيح للآيات. 


احفظ القرآن 


نفسه ودرجة حفظه» وهذا التطبيق متوفر باللغتين العربية والانجليزية. 


تحفيظ القرآن الم 
وهو تطبيق مجاني يتيح سماع القران بصوت شهر المقرئين في الوطن 
العربي» وبه إمكانية تكرار OLY‏ من مرتين إلى عشر مرات بحسب 
الاختیار» لضمان حفظها بسهولة. 


أسرع الطرائق لحفظ القرآن الكريم 
وهو أيضًا تطبیق مجاني يقدم هم ۰ نصيحة تساعد على حفظ القرآن 4 
الكريم دون معلم» بطريقة ميسرة وسهلة» ليتموا حفظ القرآن الكريم 
خلال أقل من عام. 


ت 
أفضل المراجع @ 


3 ایی تفط رنه ميج اعون ی مرو ررر ر «طبعة طيبة. 
> حقق حلمك 
في حفط القرآن الكريم: :عبد الله بن أحمد العلحم, : شركة الابداع الخکري, pre oA‏ 


7 كيف تحفظ القران انررم د یحیی ESSE sg Hb‏ 


-... مدخل إلى التعریف بالعصحف الشریف, = 
rs‏ - كتابة المصحف الشریف ور و BH‏ وزارة العدل في البحرین ۳١۲م‏ 


العوفي, طبعة مجمع الملك فعد. 


مت 
XPS CRSA‏ 


درجات فهم القرآن 

الفرق بين التفسير والتدبر 
الفرق بين التفسیر التاویل 
مفردات قرآنية متشابهة 
اولا ما يتعلق بالتفسیر 
تاريخ التفسیر 

اشهر كتب التفسير 


pl طرق‎ 

أنسب الکتب المختصرة في التفسیر 

ثانياً: ما يتعلق بالتدبر 

وسائل التدبر 

مراحله 

من موانع التدبر 

الهدي النبوي في التدبر 

ثمراته ونتائجه " 

موضوعات القران الکریم 

الأمثال في القرآن الكريم الصفحات 
فصص القران الکریم 5۳9 


ر 


ال 
جهة | 
سن 


LMI. 


cds‏ والتأ 


ويل ید 
ت وترجيح 


| 
بشرح | 


£ 


و« 


لفاظ القرآ 
احد الحتمللات. 


ن وبیان معانیها 


s 


ق باستنباط الحكم والاحکام 


من 


ف بير 


عه ۰ 


0 


والتاو 


شرح قول 
اربعة اوجه: وجه 
پعتر | 

یعلمه | 


عباس 
نهر 
6 9 


ابن 


فه 


2 


ضي الله 


١ acl": آن‎ ace 


العرب من كلامهاء وتفسیر لا 


de 


\ 
3 
§ 


3 


فهم القران لد 


- a 
3 


ار 


صعبا؛ بل هو کتاب 


3 
9 


0 
مك 
تم 


» قال تعالى: 


1 


© القمر: 5 


فالد 
والسياقية وال 
ومقا 


يحكتشف 
عية» » بينما التد 
ستخرا 


اللثام عن معانيه | 


وا 


بر إدراك مغزى الا 
خراج دلالاتها وهداياتها. 


یات 


عو * 


بر وا 


بو 


..... الفوق بين | 


الکلام» وهناك شيم د 


--- دوجات 
فهم لمعاني مفرداته | 


فهم القرآن ae‏ 


3 


مفردات قرآنية متشابهة کی - 
| وتم اختیار مفردتین لا قبل العديرء وهما التفسیر والتفهم» واناء- 
۱ العدیر وهما posit‏ والتعقل» وبعد التدیر وهما الاستتباط (Sell,‏ 


وذکرالفرق بینها 
---- آشهر کتب التفسیر a‏ 


ا كل ع سات ام كر 


ean eon ian 3 


E 


1 ع وسائل التدبر تور 


| ولا: وسائل تهيئة القلب قبل الحدبر ثانیا: وسائل إجرائية» ثالفا: flay‏ 
| العدبر المنهجية؛ » رابعا: وسائل حفظ وتنمیه 2 pall‏ 


تت سس 


2 مر حل E‏ کے“ 


| 


لدی goat‏ في تدبر القرآن ۳ 


(eee ae 


IASC e 


8 راا من‎ nee از 53 ۳3 ولك‎ as 


.... أولا: ما يتعلق بالتفسير _ f.‏ 


1 ومن باب القن الدان له : كثر paca‏ الضصيرإىيومناهذا. a‏ 


---- تاريخ التفسير ت 
r a ORE‏ 


رح انسب 0 التفسير ap‏ ا ones,‏ 
ahi‏ و ° 


ےت ےد ت Sec‏ تت 


ا ودا اق ار 


...هن Sa‏ 77 
ی ۳ ب أو اجوارح es eae‏ عند جمال الصوت 
تت تمراته ونتانجه 
ie‏ الیقین» e‏ وطريق إلى العم يما في لآ 


A 


الرحلة الرابعة من مراحل هذا الکتاب» وهي بداية الحطة الخانية الخاصة 
بمعالجة العلم بالفهم والتفكر والاستبصار والتدبر» وهي مبنية عل القوة العلمية 
التي aul ble‏ للانسان» فاذا است ستمع السلم col al)‏ وجود قراءته» واتقن ما يحفظه» 
درج يه کر امراف ر فيو اه ونم ees AL‏ ر 
وموازینه» واسسه ومبادثه واهدافه ومقاصده؛ oy‏ 5 نوع من الاهتمام بالقران 


0 
کاب تیآ ملق ده بت pe‏ مه رد مد و 
بعلم وعدل» بهما د اس مس وكنوز القرآن» وأن يتأثر بارشاداته 
وتوجیهاته لذا قال تعالی قال تعالى: Sab‏ سأر وان رك هَل ون Sib‏ اهر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن آصفی إلى كلام الله وكلام رسوله فل 
بعقله » وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والنفعة ما لا يجده 2 
| في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره ٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ ١۷؟).‏ 2 


يقل ابن لیم مخ اجنین cdl‏ من eel‏ د الله الي نهم بها عل 
عبده» بل ما عطي Le‏ عطاءً بعد الاسلام آفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الاسلام» 
وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق الفضوب عليهم» لذن فسد قصدهم: وطریق 
وقصودهم؛ a)‏ آهل الصراط الستقیم؛ al‏ آمرتا أن ال الله أن يهدينا صراطهم في 
کل صلاة» وصحة الفهم نور یقذفه الله في قلب العبد» يميز به بين | يح والفاسد» 
والحق والياطل» ably‏ والضلال» والغي والرشاد» ویمده حسن القصد؛ وتحري الوه 
وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع اطوى» وایثار الدنیه وطلب 
الق وترك العقوی ی. إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷). 


لمهم القران درجات 
2 .۰ ۱- فهملمعاني مفرداته الكريمة» وفیه یتعرف السلم على معاني الفردات التي 
are o>? 00 ۱ 2‏ له القصود. 9 یفهم الراد. 5 
Slee ya cy VU og ۳‏ الکلام وهو gall‏ الكل للقصة أو المشهد أو 
at ies‏ ی السابق جزءًا منه. 
i‏ 3 وهناك فهم دقیق Alt‏ عمیق؛ للوصول er‏ معرفة مقاصد القرآن 
الكريم ومراميه» وهو أثر ونتيجة للنوعین السابقينء إضافة لطول التأمل والعدبر 
۳ والاخلاص Au‏ تعالى» وفیه یقف السلم عل آسرار وم وابعاد ومراي القرآن. 


و 


يكون نتيجة للتدب كما أنه يڪون وسيلة ورام ذلك» فإن من العدبر 

ما له بسن ons‏ ل وعلیه بیکن القرل أن النهم ینقسم إلى بسيط ومركب» 
فالبسيط هو ما يتعلق JL‏ لا یکون من خلال معرقة لير الال 
الذي يوصل المتدبر إلى یرال قل درجات اتب ليق م لفهم المركب: وهو النات 

عن Jel‏ درجات التدبر» وکذا الغوص في دقائق التفسیر واستنباط A‏ ويوصل 5 
كمال لشیم لایات القرآن الکریم. 

ومن هنا جاء الکلا wee‏ ما یتعلق بالتفسیر ثم ما یتعلق بالتدبر» وهما 
راش pal‏ وعمودهة بهما یصل السلم إلى لفهم ال لكيات القرآن الکريم 


کتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي x (stra)‏ 

وذکر في کتابه مقدمة عن القرآن ومنزلته وفضائله وتناول فیها وجوب | 

og |‏ وتفهمه» وسبل ذلك» وحدد مواذ الفهم له وحذر من عواقب حافاته» 0 
| واعتمد في الاستدلال عل الکتاب والسنة وآثار السلف والاستدلال ball‏ - ا 


الفرق بين التفسير والتدبر 


FS, 


| 
| لا بد من بیان of‏ العدبر هو غير العفسیرء فالتفسير الکشف والبيان؛ لأنه | 
| پکشف اللثام عن معانیه اللغوية والسياقية والشرعية» باستعمال قواعد التفسیر : 
| المعروفة عند أهله» وهذا هو علم التفسیر ولذلك سمي بيان کتاب الله تفسيرًا. | 
| بينما التدبر إدراك مغزی الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهدایاتها | 
| والعفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 
| والتفسیر يغذي القوة العلمیة» Ley‏ التدبر يغذي القوة العلمية والايمانية : 
eS:‏ 0 به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء به ولذلك | 
| | خوطب بهابتداء الکفار في آيات العدبر قال تعالى:# فلا GES‏ فان ۳ 
de | |‏ فلوپ a2 6 Gai‏ ۰ والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان : 
وقوة التفاعل والتأثن ul,‏ اقا قام EL LR‏ إليه لفهم AS‏ ۳0 
| تعال بحسب الط ة البشرية» ولذا فان الناس فيه درجات. | 


يقول شيخ الإسلام: «وأما في اباب فهم القرآن» فهو دائم التفکر في معانيه والتدبر 


ably‏ واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناسء وإذا سمع شيئا 
من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فان شهد له ASL‏ قبله وإلا رده» وان لم 
يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن ما بالوسوسة في خروج حروفه... 
وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي WG‏ والأحاجي 
أشبه منها بالبيان.... فان هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم مراد الرب» وكذلك تأويل 
ا قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حت Jat‏ القرآن تبعا 


من ذلك أوأكثرة. ena‏ الفتاوی (۱۱/ .)٥١‏ 


SOW, 


الفرق بين التفسیر والتأویل 


التفسير یتعلق بشرح ألفاظ القرآن وبيان معانیها من جهة اللغة» والتأويل یتعلق 
باستنباط الحكم والأحكام من الا یات وترجیح أحد المحتملات» هذا إذا أردنا التفریق 
بين التفسير والتأويل وإلا فيصح إطلاق أحدهما على الآخر فبينهما عموم وخصوص 
من وجه كالإيمان والإسلام فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا استعملنا كلمة 
التفسير مفردة فتعم التأویل» وكذلك إذا استعملنا كلمة التأويل مفردة فتعم التفسير وإذا 
جمعنا بين الكلمتين فقلنا العفسير والتأويل فينصرف التفسير إلى شرح ألفاظ القرآن 
وبيان معانيها وينصرف التأويل إلى استنباط الحكم والأحكام وترجيح المحتملات كما 
سبق بيانه واللّه أعلم. 


افير هوملازم لب فلا pee‏ التدبر من غير معرفة ۳ وت 
يِمَكَلٍ SIAN)‏ وَلْحَسَنَ یراک تانب 

والتفسير کشف للمعنی» والتدبر تأمل في آدبار معاني OLY‏ وعواقبهاء na‏ 
فالتفسير وسیلة» ومقصوده هو بيان Glas‏ کلام الله تعالی» والتدبر غاية ومقصوده هو 
الاتعاظ والاعتبار. 

وأما التفهم فمن القَهْم أصل fall‏ ومقتم علي لا سول 
حك وعلما le‏ الأنبياء: ۷٩‏ 

فهو من هذه الجهة کالتفسیر سواء بسواء والتدبّر BEL‏ وأعمق من الفهم» فلا ُعقل 
تدبر من غير تفهّم» ولأنه غوّص عن Eat!‏ والأسرار وما وراء النصوص؛ BIE‏ 
الفهم فیکتفی فيه بالوقوف على GLU‏ الظاهرة دون تطلب لما سواها. 


2 
a 
3 


- أثناء التدبر: وهي التعلقة بالتدبر Sy‏ 

والتعفّل: هو الب في الأمورء والقوة المتهيّئة لقبول العلم» ویقال للعلم الذي 
يستفيده الإنسان بتلك القوّة AE‏ 

التعقل فيه معنى يقضي بإدراك GUM‏ التي تَعْقل الانسان وتمنعه من المخالفة» وهذا 
كلاف العدبر فهو cbs‏ للوضول إلى أدبار المعق. 

والتدبر gel‏ من التعقّل؛ حيث إن الأول عام خوطب به andl‏ والغاني تخصّص 
في كثير من الآيات بقوم مخصوصينء كجملة القوم یعقلون» کثیرا؛ كما في قوله تعالى: 


ar السکبرت:‎ © SALAS Gass! ربالا‎ JENT ویرک‎ > 


۳- ما بعد التدیر: ومن الفردات الاستنباط والتفکر. 
ee‏ وهو خاص بالعلماء والتخضصین 


>35 3555 ال oy Kes AM sid By LAN‏ لَحَلمَهُ Fen. 5,24 oul aad‏ ولا هتل it‏ 
ڪرو ممه aos‏ تبعد sen El‏ ليك © النساء: Gol AY‏ من العدبر SY‏ يحتاج 
إلى جهد آکش ومعاناة فكرية أعظم»بخلاف التدبرفهو عام خوطب الكفار والمنافقين 
وعموم المؤمنين به. 
وأما acl Sa‏ من العدبر؛ وذلك لأن adler‏ في الآيات التلوة والشاهدة في 
oe‏ والنفس» » ومنه وین | edie) tole‏ وجعل 
1 بس ڪر AS55535‏ ملق EE, ale SSO‏ رورت 4 الروم: ۱ 
eu‏ آما التديّر فمتعلّقه الآيات التلوة دون غيرهاء ولکن مع هذا یژول أحدهما إلى 
©١‏ الاخر أي أنه توجد علاقة بينهما فالعدبر للقرآن يقودك إلى التفکر والعکس» وهما في 
جمیع الأحوال یثمران تذكراً للقلب وذکری. 
هذه المصطلحات السابقة Jad‏ بمثابة درجات في ف 
نفهم أن الناس درجات ومستويات في الحدبّر. 


فهم القرآن والتعامل معه» ولابد أن 


+ أولا: ما یتعلق بالتفسیر 


ظهر علم التفسير بالتزامن مع نزول الآيات القرآنية على الرسول 3 OSS‏ یفسر 
لصحابته رضي الله عنهم ما يحتاجونه من فهم بعض الآيات» ثم Sle‏ علم التفسير من 
العلوم الدينية المهمة في الاسلام» حيث عمل الصحابة رضي الله عنهم على تفسير الآيات 
القرآنية تیه للمسلمينق: #وخصوضاً للذين دخلوا في الإسلام حديثاء ولم یکونوا على علم 
كافي باللغة العربية» وقواعدهاه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أقل حاجة من غیرهم 
لفهم القرآن إذ هم عاصروا نزول القرآن مع قوتهم في لغتهم العربیة» وكلما تقدم الزمن 
زادت حاجة الناس لمعرفة ذ فهم القرآً ن» فاخذ التابعون عن الصحابة الكرام» ثم جاء 
eae‏ ابا وظهرت مدارس ل متها فا منهجها وطريقه 

شتهر بالتفسير من الصحابة والتابعین کثیرون» فمنهم 

۲ أهل AS‏ وهم أتباع ابن عباس؛ ee‏ بن أبي Thy‏ 

ale‏ انیت وهم اماع od)‏ کب كريد ون اسل راق ANd‏ کن 
كعب القرظي. 

oe‏ آهل الکوفة: وهم آتباع ابن مسعود؛ كقتادة» وعلقمة» والشعبي. فلنترجم لحياة 
اثنين من هؤلاء: جاهد وقتادة. 


ممن اشنهر من الصحاين بالتصیر 
قد اشتهر بالتفسیر من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة 
x‏ وابن مسعود» واببن HL‏ وأبي بن كعب» وأبو موسى الاشعري» وزید 
Rs‏ بن ثابت» وعبد الله بن الزبی وا کثر من روی عنهم من الخلفاء علي 
| بن أبي طالب OY‏ الخلافة لم تشغله أول الأمرء ولبقاته مدة طويلة 


ومن بداية القرن GU‏ للهجرة کثر التأليف في التفسير إلى kay‏ هذاء وعدت 
| العفاسير oll‏ وجانبها ظهرت آلاف الکتب التي عنیت بدراسة جانب من | 
؛ جوانب القرآن» فألف قتادة بن دعامة الدوسي (anes)‏ (الناسخ والنسوخ) وهو ار من | 
لاش فیه» كما a exit‏ عبيدة معمر بن المثنى (ate)‏ في از القرآن» call,‏ أبو علي م 
| این (atric) Sal‏ کتابه في E SE)‏ ا أبو الفرجح cpl‏ الجوزي (nays)‏ * 
| والواحدي (ars)‏ كتابهما في ole)‏ ل الأصبهاني )2065( کتابه | 
j‏ (اللفردات في غريب القرآن)» وأفرد ا لجصاص الفقيه | حنفي ts rs)‏ خاصاً (بأحكام القرآن) تناول | 
sy‏ تفسیر آیات الأحكام وكذلك فعل ابن HU Gg pall‏ (ت۳:» وغيرهم الکثیر. 


 « 1 


كان التفسیر یعتمد على الرواية والنقل فالصحابة يروون عن الرسول BE‏ ویروی 
بعضهم عن بعض. 


دون ضمن کتب الحديث كما فعل البخاري ومسلم واصحاب السئن آفردوا بابا للتفسیر 
رحس ب ی 


دون مستقلاً في كتب خاصة به جمع فيها مؤلفوها ما روي عن الرسول كل 
والصحابة والتابعين بالإسناد مرتبا حسب ترتيب المصحف من سورة الفاتحة ثم 
البقرة وهكذا ell‏ الكر سورة الناس» Of;‏ منهم ابن جرير الطبري (ت۲۱۰ه) وابن ن joa‏ 
(ت۵۳۱۸.) وابن gle‏ حاتم (ت ۳۶۷ه) وابن مردویه (pte)‏ 


دون التفسير lye‏ عن الاسناد» واختلط الصحیح بالضعیف» ودخلت الاسرائیلیات 
والموضوعات في كتب التفسير» وکان منهم تفسير الخعلبي (ت۲۷+)» وتفسير ابن الجوزي (تلاوه). 


٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسمى بتفسير الطبري» ومؤلفه أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري ((ت:۳۱۰). 
المعروف بالفراء البغوي» (ت: كلوه). 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزین ومؤلفه أبو محمد عبد الق بن غالب 
العروف بابن عطية الا ندلمي (ت: (moet‏ 

(aor اس ا‎ ae 
nee (ت:‎ ren العروف بابن‎ 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ومولفه أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت ادحا 
nes‏ 

٠‏ تفسير القرآن العظیم السمی بتفسیر ابن كثير» ومولفه أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير الفقیه الشافعي» (ت (VY:‏ 

)< ۶ (المتوق:‎ dell تفسير الجلالين» وفولنه جلال الدين محمد بن أحمد‎ ٠ 
۱ (20 Pl پر‎ Ae الدين عبدالرمن‎ Des 
ws ایا ري اجر د‎ pulley 

السيد محمود أفندي الا لوسي (ت:۱۲۷۰ه). 
٠‏ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان» وملفه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 4 
الله السعدي (ت: ١۳۷٠ه).‏ 
٠‏ التحرير والتنویر «تحریر gall‏ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد)» مؤلفه محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التوسی (ت : ۱۳۹۳ه). 


تفس الفران با ان وهو عمده ا 


تفسیر القرآن LIL‏ وهو المصدر الغافي في التفسیر. 


ia‏ الکریم بأقوال الصحابة؛ وهو المصدر العالث عند المفسّرين. 
گس القرآن بأقوال التابعین» وهو الصدر الرابع عند علماء التفسير. 


تفسير القرآن باللغة العربية. 


وو ا اسب الكتب المختصرة في التفسير 
- كتاب السراج في غريب القرآن للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري. 
03 وهو OLS‏ سهل العبارة» يقتصر على الكلمات ومعانيهاء يصلح للمبتدئ ليصل لعنی 
ال الكلمة بسهولة ویسر. 
؟-النتخب في تفسير القرآن الكريم؛ تأليف لجنة القرآن والسنة بوزارة الشؤون 
تایه مض 

١‏ هذا التفسير قام بتأليفه عدة علماء من علماء الأزهرء وهو بیان إجمالي لكل آية من 

8 الآيات» وقد طبع على حاشية الصحف» وروعي في صياغته دقة العبارة بقدر الطاقة. 
MW‏ -التفسيرالميس تأليف تخبة من العلماء» |صدار تجمع الللك فهد بالمدينة Spl‏ 
العبارة جداے د 
بسهولة» وهو من أجود التفاسير المختصرة» وهو جدير Ob‏ يڪون في كل بيت. 


؛- العفسير المنهجي» Calls‏ عدد من الباحثين الأردنيين. 

هذا العفسير یصلح للتدریس في العاهد والدارس» Ads‏ بیان للمفردات الغريبة» ثم 
تفسیر إجمالي للآيات بعبارة سهلة موجزته ثم أسئلة وأنشطة وتقویم لما فهمه القاری» فهو 
7 اسيم يكرن للتدريس في ron‏ 

وهذ المختصر طبع 1 هامش المصحف» ويتميز بوضوح العبارة وسهولتهاء بعيدًا 
عن الحشو والتعقيد اللفظي» والاقتصار على تفسير Oley OLY‏ معانيها. 


ثانيا: ما يتعلق بالتدبر 2 |61" 
| إن تلاوة القرآن والاستماع إليه إنما هي إقامة حجة الله تعالى على الر» حيث | 
| بلغه کتاب الله تعالی» ووقف عل آياته وتوجيهاته» وهي لا تنفك عن تدبرآياته | 
: وكل منها يأخذ بذیل سابقه» فالاستماع يقود للتلاوة ومن ثم التلاوة تقود ال i‏ 
poll:‏ والتدبر يحمل عل التذكر والاتعاظ» والتذكر يحمل التفس على الاستجابة : 
A‏ الله تعالى في ذلك :۳ كتك ad adsl‏ مر Weed‏ | 
ای ول دگل لآ س » | 
| وتبين من الاية وجوب التدبر والتفکر وإمعان Cell‏ لفهم معاني آيات 
TT‏ 


۳ 
ie 


RY 
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| معانیه » فقال Sas‏ و رت رب rae‏ 3 
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GoD‏ ی ات ل وس 


الملك فهد بالدينة المنورة» وهو تفسير إجالي سهل | منها آيتان وردت تأمر النافقین بتدبر القرآن, في قوله تعالى: SAMA)‏ 


م للمبتدئة یطالعه على حاشية الصحف ویفهم القصود bail aie AVL‏ فيو اشاق حا ونا At:‏ 
مور Bink‏ 


مهو و 


وقوله تعالى 05 آفلایت‌دتزوت 


والاخریان وردت تأمر الشرکین بتدبره» وقوله تعالى: ads) ES‏ 
eagle‏ ور رگ oh ONT‏ 

7 مر‎ oe Sepa Ace a ول‎ 193556 SE وقوله تعالی:‎ 

والمؤمنون GS Ele‏ الخطاب من باب أولى, لا هم Jal‏ الانتفاع pe‏ القرآن» وقد 
ور ترام أبي جعفر المتواترة في آية سورة ص SAP‏ > أي يا حمد وأتباعك. 

وبألفاظ غير صريحة» تحمل في مضامينها مفهوم التدبّرء کالعفقّه» والتعقّل» pally‏ 
والتفگر «Sally‏ « وغير ذلك من المفردات» والصيغ التي laos‏ ی في آيات 
القرآن الکریم» کقوله dls‏ ۷ فريك تصرف اقب ت هون 4 الأنمام: ne‏ وقوله تعالى: 

AM wif عة لوبت‎ ANAS ارت‎ 0 

وهناك أموراً ستة لو اجتمعت في قاری يحون في أعل درجات التدب وقد يتخّف 
شيء منها فيكون القارئ حينئذ pare‏ | ولحن على درجة ماء ولعله يرق إلى الكمال 
بالدّرْية والمران 


کج 7۳ Slab‏ والتفسير + 
معرفة مراد الله تعالی ومقاصد الآيات. < 5 ل للمعاني الكلية واللطائف الدقيقة 
3b 5 ۳‏ القلب وخشوعه >> a,‏ وانسیاق الجوارح للعمل. 


تدبر القرآن مطلوب من کل أحد من البشس لأنه الکتاب الذي آنزل طدايتهم 
وارشادهم إلى خير دنياهم وآخرته» ولذلك حضهم ربهم سبحانه عل ذلك قائلاً: SE}‏ 
IG‏ ره ان و کات من عند ردو فد کنر © اس وتدبر 
OLS‏ اللّه فيسر لكل أحد» ومصداق ذلك قوله سبحانه قال تعالی seat FEE‏ 


cya ee JB Su‏ مد کر ovens‏ قال الطبري رحمه الله في تفسيرها: «ولقد سهلنا القرآن» بيناه 


Wide ad as 1 


وفصلناه Sa‏ لمن آراد أن یتذکر ویعتبر ویتعظ وهوّناه... فهل من معتبر متعظ یتذکر 
lo‏ فيه من العبر والذکر؟». جامع البیان في تأویل القرآن (2؟/ (oat‏ 


شكا الب إلى رټه من هجران قومه هذا القرآن» LS‏ جاء نی قوله لا 
idles‏ وال SAM‏ کرت ن کروی Oleg DOLLA‏ مهجورا 4 سود 6 

قال ابن کثیر: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» تفسير ابن كثير ۷۸ وق | 5 
ابن القیم: «هجر القرآن Bar‏ الرابع: هجر تديره وتفهمه ومعرفة ما أ 
المتكلم به منه) بدائع التفسير ؟/5ة؟. 

OL SU stall‏ ااضة OLE‏ البیان وآیات الد تکشف لنا عن حکمتین من 
چم إنزال القرآن عل این 3 : 

الحكمة الأولى: أن الله كك أنزل القرآن على نبيّه # » ليبيّن للناس JEL‏ إليهم في 
هذا الکتاب» من الأحكام الشرعية» والوعد والوعيد» ونحو ذلك» ومنها قوله تعالى: # 
Gs‏ کرش اس مانرل | اا oe‏ كيت 4 6 وقوله: « EL‏ َه 
ی میروآ بعد ولت داولا eho‏ «» وقوله Se Mas:‏ 
oil SEAN‏ حتفو فيه وهی ور مة لقو بوم ویک eT‏ 

وا کمة الغانية: هي العدبّر والعفگر في آيات الله والاتعاظ بهاء والأمل في أحكامها 
رما مادو العا ما چاه فيها تیا ال رقي الله ال را قود فال 

« كت aad, a‏ ری eG Ai Sieh‏ 
العلاقة بين ابر fa,‏ البدني من سماع القرآن» كالقشعريرة الي ٩‏ 
تک م میا و fed).‏ الذي E‏ قد یکون بسبب تأثیر القرآن 5 
عليه وهو poll‏ وقد لا يحون فاكبُرُ Joho‏ عقليّةٌ تحدث في ۳ 
الذهنء وال ر انفعالُ في الجوارج والقلب» وقد يون بسبب ادرا 
وقد یکون بسبب روعة القرآن ونظمه. مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والعدبر 
والفسر: مساعد بن سلیمان بن ناصر الیّاه ص ©. 


- ترديد الآية المؤثرة في القلب: فعن أي ذر قال: ((قام ell‏ بآية حت أصبح يرددهاء 
والایة:ظ  wt LOEB oh‏ ك وکین هرک نت یآ کرک sr‏ :1 .أخرجه أحمد في السند 
هذه الوسائل يمتثلها المتدبر SS‏ أو tae‏ ليون تدبره ان الطیبة» وهي بمثابة | /۱01» وقال النووي: بسناد حسن. خلاصة الأحكام 9۹0/۱. 
شروط تضبط عملة التد ق E‏ ومن هذه الوسائل: - الخشوع وتحسين الصوت من غير تکلف: وقد وقف النبي يله مرة يستمع لقراءة 
أولا: تهيئة القلب قبل البدء في التلاوة والتدب وذلك من خلال: أبي موسى كه وقال: ((لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيت مزماراً من 


i aan‏ مزامی ر آل داود)) أخرجه البخاري ح(:5) ومسلم vane‏ قال آبوموسی: لو كنت أعلمتني رت 
ا ذلك (pees‏ هذه الزيادة أخرجها النسائي في الکبری ح(۸۰۵۸). 


: ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه: ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير 
ا مثال للمؤمدين» فهذا عبد الله بن مسعود يقول: لا نرلت هده PAN‏ راو وتر یامه 
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we شق ذلك على امیسات البي‎ as الأنعام:‎ & G98 35 من و وه‎ Sash بطر‎ AO) 5 : ۳ ip poe 

ee ee oat ae ae‏ ی ی وقالو : أيه لم یظلم نفسه؟ فقال رسول sal‏ ((لیس كنا تظنون انما هو LS‏ قال لقمان 
مر : لابده (nea Gabe AY Saf BLS Bes‏ أخرجه البخاري Go)‏ 

لد ری سید در مه - الترتیل والتمهّل أثناء العلاوة: روی حذيفة رضي الله عنه: ((أنه صلى مع السبي WE‏ 

۱ ذات ليلة فکان يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فیها تسبیح سبح وإذا مر بسوال سأل» وإذا مر 


وجود محبة للقرآن» والانشغال به. ۱ الا: وسائل التدبر النهجیة: 

- تدارس القرآن مع جنع إن آمکن: ومن آبلغ الدلائل على هذه الفضيلة قوله: 
((وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب اللّه» ویتدارسونه بینهم إلا نزلت 
علیهم السکینة» وغشیتهم الرحمة» وحمَتهم اللائکتة وذکرهم اللّه فیمن عنده..)) آخرجه 


- تحري ال وقات ee‏ 0 القلب فیها بعد ما پڪون عن الشواغل : ون | لل (on‏ 


أفضلها وقت اللیل» Me Alp‏ یار بر - الرجوع إلى کتب التفاسیر العتمدة: وذلك لعرفة gall‏ الاجمالي للایات » دون 


Julies 9 


ضرورة الوقوف على التفاصیل» فليس من شرط التدبر أن يكون تفصیلیا لكل BSS‏ 
بل قد يكون التدبر بادراك gall‏ الاجالي. 
- إثارة التساؤلات حول الایة: فمن أعظم وسائل التدبر: أن يستثير القاری الأسئلة 
حول ما يقرأ. 
- معرفة أسباب النزول: لأن كثيراً من الآيات مرتبطة بوقائع ومناسبات شملت في 
كثير من جوانبها بعض ما تعانيه الأمة من تحديات وما تواجهه من مؤامرات. 
- فهم موضوع السورة ومقصدها: وكلما كانت آيات السورة آقل» ظهر للمتأمل 
موضوعهاء وإذا طالت السورة فقد تتعدد موضوعاتها. 
- العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية» أو اللفظة: والقصود هنا تنبيه المتدبر 
الذي يروم الوصول إلى gall‏ عند اشتباه الأمر عنده أن gras‏ بالعظر في السیاق. 


رابعا: وسائل تنمية التدبر: 

- شكر المؤمن ربه على ما هداه إليه من تدبر: وهذا ديدن المؤمن دوماً أن يكل 
الفضل لصاحب الفضلء وأن Ly‏ من حوله وطوله إلى صاحب الحؤل والطؤل SE‏ 

- إبراز ثمرة العدبر في التطبیق والتنفيذ: وهذه المقصود الأهم للتدبرء أن يُترجم 

ذلك كله إلى واقع عمل» فنرى للمتدبر خلقاً فاضلاً» وعملاً صالحاًء ومشاركة في الخير 


وبناء» وتأسياً بالبي كَل واقتداء. 
- المواظبة على حزب يوي للتدبر: ووردك اليوي لابد أن تصل فيه لرحلة Ob‏ يصبح 
کالغذاء الذي alts‏ لفقده. 


- الععوّذ باللّه من الشیطان خوفاً من العُجب: وذلك أن القارئ a‏ بقراءته ثواباً 
فحق لا wal.‏ الشیطان بالعجب» » ویفوّت عليه ثواب التلاوة د : 


ينبغي أن يستعيذ بالله 


افتراح ۱ 

آن at‏ السلم as tote ton att Hyg Aon‏ تثبيت | 
ESED‏ 
ثلاثة أوسنة. .کل بحسبه» وی دون ما یفتح الله تعال عليه به wy plas‏ 


2 والكتابة قيده. 


قال تعالى: # ما Bes‏ رَبك وما & rsa‏ 

انقطع الوحي عن BE cell‏ ليلتين أو ثلاثا فحزن كثيرًا؛ OY‏ 
القرآن كان زاده في الطريق الطویل» ونوره في الظلمات» فأنزل 
الله تسلية له: ما BS DEG‏ وما rea‏ 

فعجبًا لمن يودع القران ویهجره أيامًا وأسابیع بحجة انشفاله 
عنه! ما أقلّ بركة عمل يشغلك عن کتاب ربك] 


إن التدبر حركة نفسية باطنية! تنظر إلى صيرورة النفس في الزمان والمكان» بالنسبة 
إلى احتمالين: الأول: احتمال متابعة القرآن والاستسلام لأحكامه وحكمه. والغاني: 
عکسه وهو النكوص والتمرد والجحود والعصيان! ففي كلا الأمرين ينظر المتأمل 
JG dl‏ نكال العمل نلك هو العدیره wal,‏ كان ad pall‏ ا ذگرنا- نظرا إلى 
آدبار الحوادث ونتانجهاء وربطاً للأسباب بمسبباتهاء فیما وقع وفیما يحتمل أن يقع؛ 
على الستوی النفسي والاجتماعي. في الخير والشر سواء! إنه إذن ضرب من الحاسبة 
للنفس في ضوء «oT all‏ والمراقية لأحوطاء في صيرورتها الذاتية والاجتماعية. 


وقفة تدبرية 


3% 
2 


ES 
2 
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مهتد وبدونه A‏ قال تعالى 0 اوح 2 زان تیا LEM‏ 
ths Hh gays‏ زا ری ريد من ناه ن اوا وک ی ال Etre‏ 4 


الشوری: ۰۵۲ 


خطاب القرآن موجه إل القلب: وما ركد of‏ القلب هو الخاطب آن اللّه 
تعالی قال :را 5 SSAIEE SN Ca‏ من GEN‏ انس 7 
وأعظم slo‏ یصاب به العرض عن القرآن ae‏ القلب وقسوته ولذا 
قال dbs‏ ۷ 38 لاک آزکرط لمن EG HAA‏ )3 نی المع iis‏ ِل ق: ۳۷ 
وفي قوله تعال: ZS)‏ توك رت لوب ا cre‏ تنبيه عل 
عظم آثر الاعراض عن القرآن» فا القلب يحرم من أنوا رالوحي. 


كيف نقراً القرآن؟. قد جاء القرآن بالكيفية الق تکون علیها قراءته» 

os 1 GST LEG یس‎ VE AGB اوقت فرقکه‎ N ومن‎ 

فهذا النص فيه Bea‏ وترك العجلة عند القراء:» وعن مجاهد سثل 

عن رجلین آحدهما قرأ البقرة وآل عمران والاخر قرأ البقرة» وقیامهما واحده 

وركوعهما وسجودهما واحد؛ وجلوسهما واحد» أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ 

البقرة وحدها أفضل» ثم قرأ LE NE Ae Gita‏ ورن زی 4 
الاسراء: ۰۱۰ 


وعن محمد بن كعب أنه قال: الأن أقرأ القرآن في لیلتین حت آصبح ب 
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(اذا زلزلت) و(القارعة) لا اد علا ا اي من ol‏ آهذ القرآن هذا أو 


قال: ارو نثرا. الزهد لابن البارك ص AY‏ 


بأي القرآن نبدأ؟: النهج الذي اتبعه الصحابة في تعلم القرآن: فقد کان البدء 
بالفصل أولا. فني مصنف عبد الرزاق: oe)‏ اك 
ویقول : الإن كان آحد منکم متعلماً فلیتعلم من الفصل فانه آیسر». والفصل من 
سورة ق إلى سورة الناس. 

ولعل في البدء بالفصل ما آشارت إليه Ladle‏ رضي الله عنها في الحديث حين 
قالت: للع ار من الفصل فیها ذكر الجنة والنارء حت إذا ثاب 
الناس للإسلام نزل الحلال والحرام). 

٠‏ وهو أيس رفي الفهم؛ gales‏ ين ا ا ا 

 *‏ توحيد الله في ربوبيته وألوهيته. 

ه٠‏ اثبات البعث والدار الاخرة. 

BI الم بکارم‎  * 


(=m 


| انشغال القلب أو الجوارح بغير i Sa‏ 
| من أعظم الصوارف: آن یکون القلب منشغلاً بغیر القرآن من التفكير أثناء 
العلارة في أمرر الدنيا والمال والولد» أو حل مشكلة cle‏ فتصبح العين والأذن عاملتین| 
يصير القلب والذهن شاردین. | 
| الوقوف عند جمال pall‏ وانصراف امد زل wees‏ عدد الات فقط. . : 
: نعم حص البي يل على تحسين الصوت عند تلاوة القرآن» لحكن لیس مع | 
؛ التطريب والتغتی المتكلف وا (se‏ والوقوف الآيات تدبراً وفقها 
رج عن eo Gs‏ | 

| .وان السلف يقفون مع الآيات ويكررونها مرات ومرات» وربما أمضى آحدهم : 
ات اية واحدة» فهذا الداري عل یقوم بآية يردها حتى آصبح» وهي | 
وه میرحت ZI‏ أن 2 ماه کالزین عا ails‏ | 


اس تج ani Hits‏ ¢ رای ی سی ال تسیز 


أمر الله كك نبیه BE‏ بتلاوة القرآن وانذار الناس به» فقال سبحانه: age Et‏ 
لك اڪ ب المنکبوت: to‏ 
, كما آمره سبحانه وتعالى ببيان القرآن للناس و انتا ك الکن لاس Ke‏ 


zai)‏ ریم SKE‏ ا 

۰ فهو المبيّن عن الله تعالی» ولا یکون البیان الا من عارفٍ عالم ane Le‏ للناس 
pare‏ له. 

الي ا القرآن lS‏ ا E‏ 


ree‏ پعام» فکان يصلي في سبحته قاعداء وکان يقرأ بالسورة فیرتلها حتی تكون 
أطول من طول منها «السبحة: النافلة. آخرجه مسلم (۳۳). 

LS,‏ آطال الرء القراءة كان أدعى لحضور القلب وارتباطه بما یتلوه وانسجامه مع 
الایات الق یقرآها واجتماع الذهن حوطا. 

وقد بلغ من طول قيامه ME‏ في الصلاء والتهجد بالقرآن أن يطيل القیام ge‏ يُتعب | فا 
قائما ge‏ هممت بأمر سوء» قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر السی (BE‏ 


آخرجه البخاري ح(۱۱۳9)ومسلم ح(۷۷۳). 


وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من واجب ب السبي يل أن يقرأ القرآن على أمته بتمقّل 
ورويّة» فقال سبحانه : وة کے ره ارآ pe‏ عل مکی رن یکبس :۷۹ 


0 وذلك pace!‏ الاستفادة والاتعاظ من سماع القرآن» وذلك لا يكون إلا مع 
ود ثبت E‏ القرآن من فعل رسول الله يه فعن حذيفة 5 ذه قال: 
((ضليت مع النبي يك ols‏ ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند SU)‏ ثم مضى» 


فقلت: صلی بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلا..)) الحديث خرجه مسل ). 

ولم تكن عادة gl‏ الاستعجال في القراءة» ولم يثبت Bl‏ ختم القرآن في 
ليلة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ولا أعلم نبي الله BE‏ قرأ القرآن كله في ليلة» 
ولا صلى ليلة إلى الصبح). أخرجه مسلم ۷:۵ 

ومن أسباب تديّر القرآن التي أمربها الي BE‏ تحسين الصوت بالقرآن الکریم» وهو 
قدرٌ زائد على التجويد والترتيل» فقد قال يللِِ: (( زيّنوا القرآن بأصواتكم)). أخرجه آبرداد 
EW)‏ وصححه الألباني في صحيح السنن (۱۳۲۰). 

وقد كان النبي 6 يستمع إلى بعض الصحابة الذين يحسّنون أصواتهم بالقرآن» 
ويوصي بالقراءة عليهم والعلقي منهم. فان Spall‏ الجميل يجلب السامعين لسماعه 
وكلما ازداد تحسينا ازداد حرص الناس على سماعه وعل التفكر فيه وعدم الانشغال 
بغيره عنه. 


وکان يحرر الآيات» فبالتكرار يتذوق المتدبر حلاوة القرآن» glo E‏ درف قال: 
ie‏ الي 45 باية حتى أصبح يرددهاء والاية : ATS‏ کد ك ان تخر هر 


نت تکرب المائدة: ۱۱۸رواه أحمد ۰۱۵3/۵ وقال النووي: باسناد حسن. alin‏ \/040+ 

ومنه اهر بالقراءة؛ فقد كان ol‏ 3 يجهر بالقرآن» وبين أن ذلك خمود» فف 28 
الحديث السابق أن با هريرة 4# سمع رسول الله ب يقول: : ((ما آذن الله لشيء ما 
لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)) ما أذن: أي ما استمع. 

وقد سجّل لنا سلفنا الصالح» ا م ce.‏ 
الشریف» ومن ذلك:ما روي عن مسروق قال: قال لي رجل من آهل مكة : هذا مقام ا 
أخيك تميم الداري» لقد لع رأيته ذات ليلة Seale‏ بصع بترا SP‏ 1 
القرآن يركع فیها ويسجد ویب یب gal <p‏ السات آن مل مک لزینء او 
وعملوا ألطَ لت سوا As‏ رم سا ما 0 0٠‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیس 
(iz)‏ 


مقام» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن Lal‏ البقرة فارتلها وأتدبّرها أحبّ BY‏ من a. a‏ 
أن أقرأ القرآن كما تقول» وف روایه: «لأن قراً البقرة فى ليلة أتدبّرها Sly‏ فیها “sol‏ 
ن اقرا القران كما تقول وف رواية: «لان آقرا البقرة في ليلة أتدبّرها وأفكر فیها www.tadabborq.com Col‏ 
ال من أن اقرا القرآن كله في MALI‏ أخرجه المروزي في مختصر قيام الیل )2( موقع اطيئة العالية لتدبر OLD‏ الكريم. 

وقال الحسن رحمه اللّه: !إن من كان قبلکم رأوا القرآن رسائل من ربهم فکانوا 
یتدبرونها باللیل » ویتفقدونها في النهار). إحياء علوم الدينء للغزالي (0۷۰/۱). 


altadabbur.com 
موقع القران» تدبر وعمل.‎ 


۱ يورث اليقين» ويزيد الایمان. 

ae 9‏ ان 

oY‏ إلى العمل بما في القرآن من المأمورات» والكف عن المنهيات. 
7 الأسباب ترق 1ق 


أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 


www.mtadabbor.com 
معهد تدبر لعلمات القرآن الکریم» معهد لاعداد معلمات القرآن‎ 
الکریم على منهجية التدبرء وکانت انطلاقته في عام ۲۰۱۲/۵۱۰۳۳م‎ 
بترخیص من جمعية مکنون لتحفيظ القرآن الکریم بالریاض.‎ 


alnbaa.com ۱‏ 1 
هو مشروع قراني علمي gi‏ يهدف إلى نشر هدي القران» ویسعی 
إلى ترسيخ عظمة القران في نفوس الامة. 


أهم المراجع في | 
ست و © 


مركز 
3 بجدة. 
: فنع من الركيم الرحمن في بیان كيفية تحبر كم pin‏ 


لطریق SI‏ معرفة ما ail aust‏ ویبغضه» وکذا أوصاف ارف وصفات اعدائه. 


سبیل إلى الاعتبار والاتعاظ alltel‏ وقصصه. 


ee een ۹ 3 


3 ا ۰ 5 1 5 ۶ 0.۰ ae oo‏ هو 
وعن Gl‏ حمزة رحمه اللّه: قلت لابن عباس ذقه: إني سريع القراءة» اقرا القران في أهم المواقع الإلكتروقيّة في التدبر 4 
6 


9 لایر 


ie 5 x 
44| موضوعات القرآن الكريم‎ 


تميزت معالجة القرآن الكريم لوضوعاته بشمولية العناول وتنوعها» وقد بلغت 
موضوعاته في | لوسوعة التي أعدها مجمع اللك فهد إلى ۱۰۰۰ موضوعا متنوعا تعرض 
ها القرآن الكريم ما بين إجمال وتفصیل» وهنا نعرض آهم ما تطرق إليه القرآن 
من موضوعات على النحو التالي: 

العقيدة: وقد اشتمل القرآن على آيات كثيرة في العقيدة بداية من الكلام 
على توحيد الله تعالى وربوبيته وإفراده بالعبادة وما يتعلق بأسمائه وصفاته» وغناه 
وافتقار خلقه cad}‏ وكل ما Glan‏ بخشية الله وتقوا» ومحبته» وتنزیهه عن الشريك 
وعما لا يليق به» وانفراده بالأمر واحکم وما يتعلق بالإيمان وأركانه» Fl‏ 
عن الشرك وأنواعه» وعن موالاة الكفارء وما یتعلق بأحكام الكفر والکافرین» 
وكشف المنافين وصفاتهم» وما يتعلق بالمرتدين وعقوبتهم. 

محمد ay‏ ولأن القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي نزلت على خير الرسل MBE‏ 
فقد تعرض القرآن الكريم بكل ما يتعلق بصفاته ومآثره وخصائصه وفضل 
الله عليه oly‏ المؤمنين معه» وبعثته وتأييد رسالته» وإسرائه ومعراجه» ومعرفة 
Jal‏ الكتاب له» وتزكية أمته وصحابته» وافتراء الكافرين عليه» وعصمته وحمايته 


الدين: وتمثل الحديث عنه في حقيقة الاسلام وأنه الدين عند الله» وكذا 


4. 


الدعوة الیه» وبيان حال الجاهليةء والولاء cel ally‏ وما يتعلق بالأديان SAM‏ 
کالیهود وأحبارهم وإفسادهم في الارض» وتحريفهم لكلام الله وحرصهم عل 
alt!‏ وحسدهم للمؤمنين» وعداوتهم لله وملائكته والمؤمنين» وتكذيبهم 
وقتلهم للأنبياء» وغرورهم وأمانيهم» وكذلك النصارى وأقوالهم وجرأتهم على 
call‏ وكثير من عقائدهم ومواقفهم؛ والكلام على الحواريين والرهبان» كما تحدث 
عن غيرهم كالصابئين والمجوس. 

القرآن: وقد شملت آيات عديدة في الحديث عن نزول القرآن وتصديقه 
للكتب السماوية» وتنزيه القرآن عن الشعرء وكذلك أسماؤه وصفاته وإعجازه» 
والحث على تلاوته» والكلام على إحكامه» ومحاجة المنكرين والجاحدين» والأخذ 
پاحکامه والاستشفاء به. 

العب‌ادات: كما شملت آياته عل ذکر العبادات وأنواعها ومنها الاخلاص» 
والطهارة» وأركان الاسلام» والصدقة» والعمرة» والاستغفا والدعاء والذکر. 

الأخلاق: مبيناً أصول EM‏ وأنواعها وا حث على التخلق بها کالاحسان» 
والصدق» والصبرء والعفة» والتواضع» والرحمة» والوفاء realy‏ والابتعاد عن 
السيء منها كالخيانةء والحسد والرياء» والكبر» وسوء الظن. 

والمرأة: في القرآن لها حضور في كثير من الآيات فيما يتعلق بعفتها وحجابهاء 
وقوامة الرجل عليهاء وما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق» وفيما يخصها شخصياً 
من أحكام الحيض والحمل» كما ضرب الأمثال ببعض النساء. 


a‏ تي 


SAPS 

القصص والتاریخ كانت له مساحة كبيرة في کتاب الله تعالی بداية من 
الأنبياء والرسل علیهم السلام» مع بيان حالم مع آقوامهم بداية بأولي العزم إلى 
خمسة وعشرین نبياً ورسولاً» ثم ذكر لقصص السابقین كقصة ابني آدم» واصحاب 
الأخدود والسبت والفيل والكهف والقرية» وذي القرنين» وقارون» ولقمانء 
ومؤمن آل فرعون» ويأجوج ومأجوج» ثم بقصص LS Jal‏ ونهاية بذكر 
أحوال الني BE‏ وغزواته وبعضاً من حياته. 

كما تطرقت كثير من الآيات إلى بيان حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها والموت 
وحقیقته» والتوازن بين طلب الدنیا ail‏ ووصف الجنة والتار وأسمائها 
وصفاتهاه وحال Wal‏ فیها. 

كما حوی على العدید من OL‏ بينت العلاقات السياسية وما یتعلق بأمور 
الحكم والسلم والشوری» والدعوة إلى الجهاد وبیان آدواته» وأحكام الشهداء 
والاسری والرقیق» والحديث عن الغزوات» مع بیان آسباب البلاء والنصر 
av.‏ وأحكام امجرة والتغيير. 


EAL Ailes th 
JES ARG والاخسس وایتآی زی مر‎ Jal a | وهي قوله تعالی:2 إن‎ 
۱ وک سس‎ 
عن الحسن البصري قال: (إن الله عز وجل جمم لكم الخير كله والشر كله في آية‎ 
واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه» ولا ترك الفحشاء‎ 


سس سح 


والمنكر والبغي من معصية abil‏ شيئاً V‏ جمعه)» روه البييقي في شعب الإيمان». 

في هذه الآية الكريمة يأمر اللّه عباده بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في کل 
شيء في التعامل» والقضاء والحكم؛ وشؤون الدّين والّنیه وسلوك الإفسان مع 
نفسه ومع غيره» بل وفي الاعتقاد» فلا يعبد بحق وعدل غير AL‏ الخالق SND‏ 
att‏ قال ابن عباس في aT‏ * إن eye JSS Zag ail‏ شهادة 
أن لا إله الا الله 

والامر بالاحسان Ly‏ ام Jats‏ علاقة العبد Sp‏ فیحینْ في طاعة ربه 
إخلاصًا وحبة ورجاء وخوقا وطمعًاء ویشمل أيضًا: التقرّب بالندوبات» والمُسابقة 
إلى نوافل العبادات» ویشمل أيضًا: حيط الحياة كلها في علاقات الاذسان بالبشرية 
جمعاء وَل اگاس wean Ge‏ 

إن الإحسان io‏ يشمل كل طيبٍ من الأقوال والأفعال من جميع المكارم العالية 
والأخلاق atl‏ ويشمل مقابلة الخير care ASL‏ ومُقابلة ات 
بما Cle‏ ود القلوب» ويشفي غلیل الصدورط alias‏ هت 

ويأمر اللّم في هذه الاية بایتاء ذي القربي أي بصلة الأرحام والأقارب» بالزيارة 
والمودة والعطاء والقصدق علیهم» كما قال تعالى:9 MEGAN‏ اليش كين 


۳9۹ 


خسن فصلت: vt‏ 


ون لبیل ولا مورب 4 لاسرد وقد خصه Sab‏ مع أنه داخل في الاحسان 
للاهتمام به والعناية بشأنه. 

والفحشاء هي کل أمر یفحش أي یتجاوز اد تطلق We‏ على الرذائل 
الأخلاقية التعلقة بالفروج Hl‏ فالنکر أعم من الفحشاء لأن النکر يعم جميع 


alice 9 


الذنوب والعاصي والفواحش عل اختلاف آنواعها. والبغي قد یندرج ضمن 
النکر وهو التعدي والطغیان وتجاوز الحد بظلم الناس والاعتداء على حقوقهم 
وهو من الذنوب والنکرات بلا شك» لکنه آفرد بالذكر هنا تنبيهاً على القبح وخطورة 
الوقوع فيه. 

وقد ختمت هذه AW‏ العظيمة بقوله عز وجل: SUSY‏ کر توت 4 
ete oul‏ الوعظ هو الإرشاد والنصح فما أعظمها من موعظة وما أجلّه من | إرشاد 
حكيم عليم جل عدلالة ily a‏ وتأمل قر عمال eh‏ رس 
pul & FESS‏ 3 

فهذه موعظة لکم لصلحتکم آنتم لعلکم تتذکرون فتنقلون من آلام 
الظلم إلى ole,‏ العدل» وتخرجون من ظلمات العصية إلى آنوار الطاعقه 
وترتفعون من درکات الغفلة إلى معالي القرب من الله. 


أفضل الواقع في موضوعات القرآن الکریم: 


modoee.com 
تعتبر أول موسوعة علمية حکمة في دراسة موضوعات القرآن‎ 
الكريم؛ وهو معجم متخصص یشمل على أكثر من ۰ موضوعا»‎ 
لوضوعات القرآن الكريم!.‎ null واختارت عنوانا له وهو «المعجم‎ 


quranbysubject.com 
جيه جال مت‎ a i آيات القرآن‎ 


آيات القرآن الکریم» 


أفضل الکتب 3 موضوعات القرآن الکریم: 


٠‏ كتاب (الجامع لواضیع القرآن الكريم) لمحمد فارس بركات» وقد طبع الكتاب في 


دمشق. 

٠‏ كتاب (معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم) للدكتور عبد الصبور 
مرزوق» وهو مطبوع في مصر. 

٠‏ كتاب (تصنيف آيات القرآن الكريم) للأستاذ محمد محمود إسماعيل» وهو مطبوع 
في دار اللواء في الرياض. 


كانت الأمثال قد أخذث VS‏ مُستهان به في لغة العرب» وكانت جزءًا من ثقافتهم؛ 
ولأن الخطاب القرآني bE‏ الناش بألسنتهم» فقد كانت الأمثال جزءًا ge‏ من wa‏ 
a‏ السيوطي ذکر في کتابه: «الإتقان في علوم القرآن)؛ ji‏ من 
أعظم علوم القرآن أمثاله) الإتقان في علوم القرآنء (:). ١‏ 
ولقد ضرّب الله كثيرًا من JE‏ في القرآن الكريم» فضي القرآن ثلاثة وأربعون > 
Ses‏ صريحاء وكم من كلمة تدور على الألسن JES‏ جاء القرآن بألخص منها وأحسن 
فمن ذلك قوهم: القتل أنفى للقتل» مذكور في قوله: BE clad a Nap‏ 44 وقوطم: 
ليس المخبر كالمعاين» مذكور في قول القرآن: وک sev S55‏ 


vy 


Sr 


0 


ومن أهم الفوائد لأمثال القرآن الكريم: ظم مثلين في القرآن (المثل الما والمثل الناري) 


-١‏ العذكير والوعظ. قال تعالى نت ملاس لور wit‏ وقد أكثر ابن القيم من ذكر هذين المثلين وتقريرهما في کتبه» وبينهما في أكثر من 


؟- الحث والزجر. و سرد رده ال ey‏ 

۳- الاعتبار والتذكير. قال bls‏ ورب JENA‏ لاس لکوت 4 | «متلهرکتن الى اشر لصا Apc‏ دعب لَه بو رهز 5 ف کب 
eRe 0 © me me‏ لایجمون © (Ads‏ سم فيه ظلمت 3255 

؛- تقریب المراد للعقل وتصویره بصورة الحسوس لتثبت في الأذهان. ota tind ake dG‏ الس ریق SAG © ESL LCS‏ 


5- فيه لون من آلوان الهداية لتغري النفوس بالخير والبر وتمنعها عن الشر والا ثم. asst Sika we‏ آ ره اما اسان هب بسو هروه ریز 
-١‏ في الثل آربع لا تجتمع في غيره من الکلام: یجاز اللفظ واصابة ا معنى» وحسن 


عرس و مر 


۲۰-۱۷ البقرة:‎ Ob ڪل سىء‎ heal a 
1 Wass = ENE MENT التشبیه» وجودة الكناية. قال تعالى: # ویرک‎ 


فضرب للمنافقين بحسب حاطم مثلين: مثلا نارياء ومثلا مائيا؛ لما في الماء والنارمن 


+ العنكبوت:‎ © GALA 
والماء مادة الحياة» وقد جعل الله سبحانه‎ cy sll الإضاءة والإشراق وایاة؛ فان السار مادة‎ 
خصائص الأمثال القرآنية وإعجازها: الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها وههذا سماه روحا ونورا‎ 
وجعل قابليه أحياء في النون ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات» وأخبر عن حال‎ gall إيجاز اللفظء وإعجاز‎ - 
جوامع الكلم تتناسب مع تفاوت الأفهام البشرية وتنوع إدراكاتها. المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضئ له وينتفع بهاء‎ - 
وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام؛ فاستضاءوا به وانتفعوا به تشبيه الكفار بالطر المصاحب‎ ae eee 
للظلمة والرعد والبرق وآمنوا به وخالطوا السلمین؛ ولکن حال يكن لصحبتهم مادة‎ ee ل‎ ae 

e aie pun‏ من قلوبهم من نور الاسلام طغى عنهم وذهب الله بنورهم. 


ولم يقل نارهم فان النار فیها الاضاءة والاحراق» فذهب الله بما فيها من الاضاءة 
وأبقى علیهم ما فیها من الاحراق وترکهم في ظلمات لا یبصرون؛ فهذا حال من آبصر 


- كثيراً ما حذف من الثل القرآني مقاطع من الصورة التمثيلية» اعتمادا على ذکاء 
Jal‏ الاستنباط» إذ باستطاعتهم أن یتصوروا في أذهانهم کامل الصورة ویتموا ما حذف منها. 


© مولالنتر 


ثم عمي» وعرف ثم نکر ودخل في الاسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه وطذا قال 
البقرة: ۸۱ 

ثم ذکر حاطم بالنسبة إلى الثل GU‏ فشبههم بأصحاب صیب: وهو الطر الذي 
یصوب أي ینزل من السماء» فيه ظلمات ورعد وبرق؛ فلضعف بصائرهم وعقوطم 
اشتدت علیهم زواجر 
الصواعق؛ فحاطم JES‏ من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وخوفه جعل 


أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصیبه. الامثال لابن القيم ص٠‏ 


Coney) أمثال القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية‎ - ١ 

أصل هذا الكتاب جزء من OLS‏ (إعلام الموقعين) لابن القیم» جاء استطراداً 
عند شرح وصية عمر بن الخطاب في القضاءء وقد أفرد بالنشر وطبع مستقلا باسم 
أمثال القرآن. 

- الأمثال في القرآن الكريم: آنواعهاه موضوعاتهاء أسلويها . للدكتور مد بن 

عبدالله النصور. 

وهذا الكتاب من أسهل الكتب المؤلفة في أمثال القرآن من حيث العبارة» وسهولة 
الترتيب والبيان. 

۳- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني . 

عمد المؤلف إلى التأمل في أصول الأمثال القرآنية وأقسامها وأغراضها وخصائصهاء 
بعد أن تدبر كتب التفسير وعلوم البلاغة وما كتبه الكاتبون حول إعجاز القرآن 
البيان. 


القرآن ووعيده وتهدیده وأوامره ونواهیه وخطابه الذي يشبه 


اشتمل القرآن العظیم Je‏ کم کبیر من القصص بلغت ثلث القرآن» وهي منهج 
BL,‏ مبارك يُعَدٌ خلاصة لتجارب الأمم السّابقة بقة تظهر من خلاها سنن abl‏ تعالی في 
الأممء ومدى gad‏ هذه السّنن في کل مرة تتوفر فيها tld‏ وشروظها؛ في أي عصر من 
العصور أو أمّة من الامم. 

نعم اه Gaol‏ القَصَصء » وأصدقٌ القَصَصِء ؛ بل eal‏ > كيف لا ably‏ جل 
Sl  :لوقی Wey‏ هذا لها Al ae el‏ ومامن اه موه را زگ کی )ا آل عمران: 
af cs‏ داعيةٌ الاعتبار والاد کار الد كادف تمس یل یمان SEES‏ 
i BMS‏ لت وی COPS BIE‏ سس ۱0 

BC, فيه قَصض‎ Et Gal دون‎ Bly & STAVE يزيد هذا القَصّص‎ ld ون‎ 
BIS 


مقاصد القصص القرآنی منها: 


-١‏ إثبات الوحدانية ab‏ تعالى» والأمر بعبادته: قال الله تعالی:9 ولقد BEE‏ کل 


۴ 
3 


۳2 J SS A551 ۳ اعدا أ‎ E25 
م۳۳9۹‎ 
وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ.‎ tal 
A sens oa ِل‎ FDP إثبات البعث واللجزاء: فمن ذلك قوله تعالى:‎ -۳ 


ی egy‏ اه آله الماک | کل E ere‏ 5 


-t‏ تثبیت التو كله مه على لزوم الدّعوة ال pally Gh‏ على العذاب في 
سبیلها» قال تعال: Sp‏ ص عك من CHG LAN SS‏ بو ادك رجا فی هزو نی 
ومَووطه ARG‏ ممن مر ۱۰ 


لزان اها اليك 


۵- العبرة بأحوال الرسلین وأتمهم: للاقتداء بهم في all‏ على الاذی» وتبلیغ 
الدعوة والاقتداء بایمانهم Spall‏ قال تعالی: GD‏ بٿ سل قن لك فصب روا عل ما 
US‏ وا وذح اه مرا وم oh‏ ات21 من تى GN‏ لام » 

۲- بيان جزاء الأمم السّابقة ونهاية مصيرها: فمن ذلك قول تعالى: یراک 
کک کا من لھ رقن 25 CAN 9 AKG‏ ر کی لک رارسا سم عم is‏ جم 
NI‏ ری من تشه cerry ARC‏ وتا Pash‏ ءاخر :+ 

۷- تربية الومنین: التربية ALL)‏ على العقيدة السحيحةه ونجد ذلك في قصّة 
السّحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فقضى عليهم فرعون بالصلب والقتل» فثبتوا 
على عقيدتهم رغم فظاعة التّهديده وفي قضّة أصحاب الكهف تربية في التّبات على 
التّوحيد» والإيمان بالبعث والجزاء. 

8- الدّعوة إلى الخير والإصلاح؛ ومنع الفساد: كما في قصة شعيب عليه السلام إذ 
قال لقومه: LEME‏ والمبزارت NS‏ ياه SING‏ 
لض بد كسد ڪر ان ڪ نتر نیدرک 4 اراد ۸۰ 

9- مواجهة اليأس بالصبر كما في قصّة يوسف عليه السلام. 

۰- بیان قدرة الله المطلقة: فلا يوجد في القصص البشري ما حکاه الله تعالل عن 
قضّة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ Ml‏ يوجد في القصص البشري قصّة 


— 
— 


1 کخلق آدم» ومولد عيسىء وإحياء الظیر لابراهیم» وتحول عصا موسی» وقصة موسی مع 
العبد الصالح» وغيرها؟ 

Sb بیان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه: مما يترك أثراً طيباً في نفوس المؤمنين؛‎ -١ 
الله تعالى يكافئ أولياءه وأصفياءه.‎ 


سس سح 


# قصص الأنبياء والرسل وخاصة أولوا العزم منهم کمحمد ونوح وابراهیم 
وموسی وعیسی علیهم السلام. 

۶ قصص الحكماء کلقمان الحكيم وذي القرنین والخضر وعزیر. 

# قصص النساء کحواء آسية بنت مزاحم امرأة نوح» امرأة لوط وامرأة 
العزيز» مریم» هاجر» سارة. 

# قصص الاقوام کقوم ثمود» قوم عادء أصحاب الرسء أصحاب السبت» 
أصحاب ill‏ أصحاب الاخدود» أصحاب الكهف. 

#۶ قصص الظالمين ڪفرعونء قارون» جالوت» قابيل؛ السامري. 

# قصص الحيوانات كأصحاب الفیل» بقرة بني إسرائيل» ناقة صالح نملة 
سلیمان» حوت یونس» مار العزیزه CLE‏ ابني آدم» كلب Jal‏ الکهف دابة 
الأرض» هدهد سليمان. 


نماذج من قصص القرآن الكريم 

٠قصّة‏ يوسف عليه السلام: 

لقد 25( القرآن الكريم علينا Las‏ يوسف» التي تُعتبر من أحسّن القصص؛ لا 
تنطوي عليه من فوائد poy A‏ متعددة» یتعلّم الشباب من هذه القصّة العفاق 
وكيفيّة iS‏ الشهوات له لدرسٌ عظيم في سموٌ النفس عن النزوات SIM‏ العابرة؛ 
حيث نقتبس دُررا نفيسة مِن قصّة يوسف عليه السلام» واستعاذته cathy‏ قال تعالى: 


sont AN OBER path Ap 


ی علد 
Soe‏ 


فصه 


9 لایر 


وې و a‏ 


٠قصّة‏ مریم عليها السلام: 

تقتبس من قصّة مریم عليها السلام الموج الحسّن للمرأة الظاهرة العفيفة» التي 
Es,‏ بقضاء call‏ واستسلمَت لقدّره» لقد عانت السيدة مریم من آلام الحمل كسائر 
cL!‏ وأثقلنها الحمومٌ والأحزان؛ لا سیتحدّث عنها الناس من سوء» أحسّت مریم 
بآلام steal‏ فلجأت إلى چذع نخلة» all,‏ وحدتهاء قال PEM GAC abs‏ 

سمعث مریم أثناء Boldt‏ يناديها من تحتها آن لا تخافي ولا تحزني كما في الآيات 
GENES pS‏ وذ جل Sh‏ دك سر 4 میم 


٠‏ قصة نوح عليه السلام: 

لقد خرّج نوح عليه السلام إلى قومه داعيًا pall‏ إلى عبادة ail‏ سبحانه وتعالى» 
Ee‏ هم Gas‏ ومقصوده من الدعوة» قال سبحانه وتعالی: وم لک عنمن بان 
یراع رب الیو bana‏ أي: لا أطلب منكم على تبلیغ الدّعوة شيئًا من 
المال» تما أطلب أجري ین الله فما هو الا عامل لله» ومبلّْ لرسالة cab‏ غير أنَّ قومه 
لم یستجیبوا له» وقد وصفوا ما دعاهم إليه بالصّلالء وليس ذلك فحسب؛ بل إِنَّهم قد 
صرُوا على عنادهم؛ وكفرهم؛ وشركهم بالله وحده» وتقتبس من هذه القضّة العظيمة 
ما ينبغي أن يكون عليه Kell‏ المسلم؛ من سمو في القصد والصّبر اجميل؛ والتحلٍ 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 


-١‏ (القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته) للدكتور فضل حسن عباس. 

امتاز هذا الكتاب بالتوسع في رد بعض الشبهات والآراء والنظريات التي طبقت في 
باب القصص القرآنيء كما نبه في بعض المواضع على بعض قضايا الإعجاز في القصص 
القرآني. 

؟- القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل آحداث للدكتور صلاح عبدالفتاح 
الخالدي 

وهو كتاب موسع قیم» استوعب فيه المؤلف قصص جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكان سبق له إصدار OLS‏ (مع قصص السابقين في القرآن) أفردها للحديث 
عن قصص غير الأنبياء في القرآن وتدبرها وتحليلها. 

۴- الستفاد من قصص القرآن للدكتور عبدالكريم زيدان 

وهو مفيد جداً للدعاة والمصلحين لما فيه من الفوائد pally‏ من قصص الأنبياء 
وغيرهم من وردت قصصهم في القرآن الكريم. 

؛- قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر للعلامة عبدالرحمن بن نا 
السعدي. 

من أجود الکتب وأخصرها في قصص الأنبياء في القرآن الکریم» وهو یذکر القصة re‏ 
أولاً معتمداً على الآيات القرآنية ثم يستنبط الفوائد والعبر منها بأسلوبه الدقيق. ۰ لا 

ه- قصص الأنبياء في القرآن الکریم للدکتور توفیق یوسف الواعي Sp‏ 

وهو OLS‏ منهجي مدرسي متوسع رائع في قصص الأنبياء في القرآن» قدم بين يدي 
كل قصة بالاهداف العامة ثم السلوكية ثم العرفية ثم الوجدانية ثم الهارية ثم الحتوی 
العلي للقصة معتمداً على الا یات والأحاديث الصحيحة. 


9 مک ۲ إن lore‏ 
م ea‏ 
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الایمان له أساسان 

التصديق وأهميته 

«فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» 
السلف وتصديقهم بالقرآن الكريم 
الإيمان شرط للانتفاع بالقرآن 
اليقين 

أسباب حصول اليقين 

درجات اليقين 

أقسام العباد 


0 


----- الإيمان له أساسان ea‏ 


آحدهما: معرفة ما جاء به الرسول والعلم به gull‏ 
| تصدیقه بالقول والعمل. 


صعبا؛ بل هو OLS‏ میمم للقهم» قال تعالی؛ 


ce Sy Ryser) fant Avi ۳‏ من مدر © القمر: ۱۷. | والتكذيب بالباطل؛ TENE E‏ 
| یصدقون باق ویکذبون بالباطل» ويحبون الحق | 
| ويبغضون الباطل ! 
التصدیق بآيات الله O‏ 
| العصديق بآيات الله تعالى رای 


wo 


عند الله نزلت على رسوله الكريم؛ قال تعالى " « se‏ 
جا بالق وَصَدَّفَ بده © الزمر :۳۳ 


| 
' 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 
۱ 
| 
۱ 
' 
| 
| 
| 
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' 
۱ 
سس سس سس 


..... التصديق وأهميته . O.‏ 


رک inal‏ لذا فانه نقیض ا 


¬ 


حب هدار السعادة ee‏ ...... السلف وتصدیقهم بالقرآن الکریم . 
مدار السعادة على التصديق بالوعید» فإذا تعطل من قله | 


۳ ا‎ TET | 

| ما فیه من العلم والعمل‎ | Be eee 

> £53 بایان ان من OE‏ وعید 40:5 : المح a “I aA‏ 

يا و EE‏ 225227525595952 ار ل 1 ۳ Gs‏ یر ۹ 

E 1‏ الإيمان شرط للانتفاع بالقرآن EE‏ هو طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه وينتظم مته 

| كما في قوله: > legal Se Sis S585‏ ما هو oly | Hae‏ علم القلبء وعمل aly «all‏ اليقين إذا م 
اوه لِلْمُوَِنِينَ ولا يزيد الي إلا ح4 eles Plas ١‏ 2 نم ke he SCs, GAG a)‏ 

St: ee Eke he ۸ الإسراء:‎ | 

--- یحصل اليقين بثلاثة أشياء “a‏ درجات البقين ۱ 
أأحدها: pas:‏ القرآن» ۱ درجات اليقين ثلا »وهي علم اليقين وعین | 
والشاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والافاق»! البقين وجق اليقين ۱ 
روالغالث: العمل بموجب العلم. 1 7 uN - gop sar’‏ 

+ مرة الیقین بالقرآن ت mass) OT FLY WY SEY OT‏ 
| بالقرآن هي الاقبال alc‏ والتعرف عل معانيه وتفسیره»/ املا 
| وتدبر آياته Sole‏ بهاء ae‏ من سير on‏ ۱ ۷ 


Salah wy‏ في غيره. 


_- 


۱۸ ۱۹۱۰ هت(‎ 
Alea aN) AHL 
دا(‎ hi ۷ 
١7 یر سرا‎ ْ 


_ این وتصسير ۱ 
wit balls 5% 7 ۱ ay a 090‏ ْمَعَن A on 46 AS‏ | 
EE bad‏ 8 آمربما يعصم من الملكة والشقاء وهو الإيمان AU‏ ورسوله وكتابه وسماه 


abl &‏ نورا» فان التور ضد الظلمة» وما في الکتاب الذي أنزله الله من الأحكام 
و والشرائع والأخبارء آنوار یهتدی بها في ظلمات الجهل الدطمة» ويمشى بها في 
: حندس اللیل البهیم» وما سوی الاهتداء بکتاب اللّهء فهي علوم ضررها آکثر 


si‏ القارئ: ما يتعلق بمعالجة العلم أن تصدق به بيقين جازم في قلبك» 


وهو مرحلة من مراحل القوة العلمية» وهو متداخل بسا قبلها من المراحل 


به الرسل» والإيمان abl‏ ورسوله وکتابه» يقتضي الجزم التام» واليقين الصادق بهاء 

لکنه ۲ ادوا ا العلا 3 | é : ۰ a) Jp ad‏ ۱ 0 5 1 ۱ 
بت تلا a‏ رادم والعمل بمقتضی ذلك التصدیق» من امتثال الأوامر» واجتناب الناهي (َاله با 

إن كل الآيات في القرآن لا تزيد عن شینین: إما أن الله برك وإما أنه GF eae‏ فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. تفسير السعدي (Vie)‏ 


اع لع ی E35‏ 228 ریک 


وده د oye pd‏ وقال: # Gish ie bili‏ وص ق بده الایمان له أساسان 


ES فلا‎ ELL الزمر: + والتصدیق يكون‎ Goel هن‎ bass 
ke eae es, اکن اة يلل قرله‎ ele Nita تداع اه‎ Langa 
الثانی: تصديقه بالقول والعمل» والتصدیق بدون العلم والعرفة مال؛ فانه فرع‎ nde ل‎ & 

الحم سا ی (bs‏ یت وهر Onell‏ © ونب العلم بالشيء الصدق به» والعلم من الايمان بمنزلة الروح من الجسد. 
Gi‏ آن Ase‏ © قت be Bie‏ تا GF OK‏ مْخینیت» | وقد أخبر الله عن al‏ العلم بأنه ۶ وحن نه یه قدو مر 
WAZ io =‏ وا واوا S59 Ee‏ & السجدة: » 

5 ائمة یقتدی بهم فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین» وهي 
أرفع مراتب الصديقين. 


أ | الصافات: ۱۰0-۱۰۳ فجعله مصدّقًا بمجرّد العزم وا لم ۰ 


يذ السلاملما رای الرُؤيا لم ke Jo SE‏ لكن لم يُوضصَفْ بالصّدقء حق 


عرّم على تطبيقها. واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مر تبة العلم تحصل إمامة الدين» وهي ولاية 
آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. مفتاح دار السعادة /١(‏ ۲۳؟). 


G‏ عاص هنا 


يحب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول: 
من آمر الإيمان بالله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وما أمر به الرسول Big‏ 
بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما آمر به» فلا بد من تصديقه فيما أخبر؛ والانقياد له فيما 
آمر. 

وال شمان طمأنينة ويقين؛ أصله علم وتصدیق ومعرفة» والدين تابع له یقال: آمنت 
abl‏ وأسلمت ad‏ قال موسی: LS‏ ا امم أنه ليه يَأ Saabs AR‏ 

# برنس: :«» وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله» ومحبة ما يحبه 
الله ورسوله» والتصديق بالحق» والتكذيب بالباطل؛ فهم في تصديقهم ومبتهم معتدلون 
يصدقون بالحق ويكذبون بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل. 

فالإيمان abel‏ التصديق Oh Ly‏ من عند اللّه» والتصديق يقوي المحبة ويورثها» 
إذا حصلت المحبة نبعت الإرادة والعزيمة التى لا تنفك عن العمل إلا إذا وجد العجز 
وهذا وحده كاف في دفع العبد لامتثال أوامر الله تعالى وهو العمل» لذ كان أصحاب النبي 
رضوان الله عليهم أسرع الاس امتثالا للأمر ونواهيه. 

والتصديق بآيات اللّه تعالى هو التصديق الجازم بانها من عند الله نزلت على رسوله 
الكريم؛ قال تعالى: ول ره للع oo mG‏ وا حق هو القرآن» ومنه قوله تعالى: 

at ph Ge 6555 BL BUA Cg» 
والصدق: هو صل اعمال القلوب كلها‎ 

-١‏ صدق في القول 

؟-صدق في الارادة والاخلاص 

۳-صدق في العزم 

؛-صدق في الوفاء بالعزم 

ه-صدق في العمل بان يوافق ظاهره باطنه كالخشوع فالصلاة. 

7-صدق في تحقيق مقامات الدين كلها وهو اع الدرجات وأعزها كالصدق في الخوف 


والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر اعمال القلوب فمن اتصف 
بالصدق في جميع ما ذكر فهو صديق لأنه مبالغ في الصدق قال صل الله عليه وسلم 
(عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وام يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) متفق عليه 

ومن التبس عليه الحق فصدق الله في طلبه دون هوی في نفسه وفق اليه غالبا فان 
لم یصبه عذره الله 

وضد الصدق الکذب واول ما يسري الکذب من النفس الى اللسان فیفسده ثم 
يسري الى الجوارح فیفسد اعماطا كما أفسد على اللسان اقواله فیعم الکذب اقواله 
واعماله واحواله فیستحکم عليه الفساد. 


(Em) 


التصدیق من الصدقء وهو القوة والصلابة والکمال في کل شيء؛ لذا فانه نقیض 
پر | الكذب؛ OY‏ الکذب باطل لا قوة له» ویستعمل الصدق في كل ما يحق ويحصل في 
الاعتقاد» وه قوله تالا ال مد (pic‏ فوأ ما عدوا pe Gt a cea‏ 


بط راب کیک الأحزاب: +» أي حققوا العهد بما آظهروه من آفعاهم فقوة المؤمن 

قوة باطنة تعود لتمام علمه ويقينه وصدق Ailey!‏ وصلابته؛ إذ هي الدافع للعمل ۸ 
والاحسان فیه» یقول ان القیم عن الصدق: «وهو آساس بناء الدين وعمود فسطاط ‏ حت 
الیقین» ving al‏ فلا يكون يقينا بلا صدق» كما أن الصدق لا يصدر الا عن اه٠‏ 
يقين» فمن بلغ درجة اليقين في العلم كان صادقا في cate‏ لانتفاء الکذب والشك عنه sy‏ 
ومن كان موقنا لا بدا أن يصدق يقينه بالعمل الوافق U‏ یعتقده ولذا كان LN fal‏ 23 
يعرفون بأحواطم oy‏ معتقدهم يصدقه فعلهم» » قال تعال وای جا با سدق وَصَدَّقَ 

بده koe tb sass‏ الزمر: ۰۳۳ فالصدق هنا القرآن وما فيه من العلم اليقيني» 


والتصدیق به يعني الایمان به ایمانا یقینیا والعمل Lap‏ فیه» قال OPIS: Mas‏ 
یرم yall‏ المارج: as hen:‏ بالميعاد ر اد إنهم i>‏ ها علييم عي 
LS,‏ یجب لذا قالوا: رباص معا [RS Sb‏ ال موقب © السجدة 56 أي 
مصدقون. By‏ حدیث سید sin‏ من 8 من النهار موقنا بها ...)البخاري corsye‏ قال 
ابن حجر: «أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها. 


«وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الشواب» فانما هو القول التام التضمن 
لقول اللسان وقول القلب» کقوله صل الله عليه وسلم «من قال في يوم: سبحان الله 
وبحمده مائة مرة» حطت عنه خطایاه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحره روه سلم 
(rane‏ ولیس هذا مرتبا على جرد قول اللسان. 


نعم من DU‏ بلسانه» غافلا عن معناهاه معرضا عن تدبرهاء ولم یواطی قلبه لسانه» 
ولا عرف قدرها وحقيقتها» راجيا مع ذلك ثوابهاء حطت من خطایاه بحسب ما في قلبه» 
فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون 
صورة العملين واحدة» وبینهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» والرجلان يڪون 
مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 


© وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ویقابلها تسعة وتسعون سجلاء کل 
سجل منها مد البص فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن 
كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي 
ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات» انفردت بطاقته بالغقل والرزانة. 


* وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق 


عن السير إلى القرية» وحملته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوء بصدره» ويعالج 
سكرات الموت» فهذا آم Gat‏ وإيمان cst‏ ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة» وجعل 


من أهلها. 
وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب - وقد اشتد به 
العطش يأكل الثری - فقام بة بقلبها ذلك الوقت - شع دم الآلةء وعدم المعين و 


ترائیه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البثرء وملء الماء في خفهاء ولم 
تعبأ بتعرضها للتلف» وحملها خفها بفيهاء وهو ملآن» حتى آمکنها BM‏ من البثرء ثم 
تواضعها لهذا الخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بیدها حتی 
شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت آنوار هذا القدر من التوحید 
ما تقدم منها من البغاء» فغفر WL‏ باختصار من مدارج السالکین (۲۲۰۸) 
| وإذا كان شخصان یعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق» وهذا : 
| علمه أوجب له عبة الله وخشیته والرغبة في GH‏ وامرب من الدان والآخر علمه | 
| لم يوجب ذلك؛ فعلم الأول أكمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور | 
ols :‏ عن العلم؛ فالعلم بالحبوب یستلزم طلبه؛ والعلم بالخوف يستلزم اطرب | 
: منه؛ فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ وطمذا قال النبي صل الله عليه | 
| وم لیس ای لین وان موی أخبره رب أن قومه عمدو العجل لم باق | 
| الألواح» فلما رآهم قد عبدوه آلقاها؛ ولیس ذلك لشك موسی في خبر الله لکن : 
الخبر وان جزم بصدق poll‏ فقد لا یتصور الخبر به في نفسه كما یتصوره إذا | 
: عاینه؛ بل يكون قلبه مشغولا عن تصور الخبر به وان كان مصدقا به» ومعلوم أنه | 
; عند العاينة حصل له من تصور الخبر به ما لم يكن عند الخبر فهذا التصدیق | 
! أكمل من ذلك التصدیق. مجموع الفتاوی (۷/ AS¥S‏ 


O 
سر ا‎ 5 3 


Pees 


۱ ' ۱ me: ودر‎ 


| الإيمان ليس جرد التصدیق؛ بل لا بد من اعمال قلبية تستلزم اعمالا 
8 ظاهرة» ومعلوم أن sll‏ حين يزفي Sy Lil‏ لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام 
ie ae Ce ae eh 4‏ لم يزن؛ وطذاقال 
تعالى عن یوسف عليه السلام: EGA‏ عنه اوه Mad‏ 

be :‏ نا ألمحلصوت؟4 برف: » 

٩‏ . فمن كان مخلصا لله حق الاخلاص لم يزن» وانما يزني old‏ عن ذلكء وهذا 
8 هو الایمان الذي ينزح منه لم ینزع منه نفس التصدیق وطذا قیل: هو مسلم 
8 ولیس بمومن؛ فإن السلم الستحق للثواب لا بد أن بکون مصدقا Vy‏ كان 
| منافقا؛ والتصدیق من الایمان ولا بد أن يڪون مع التصدیق شيء من حب الله 
9 وخشية ttl‏ والا فالتصدیق الذي لا يكون معه شيء من ذلك لیس ایمانا ألبتة؛ 
| بل هو کتصدیق فرعون والیهود وابلیس. جوع النتری (AN)‏ 


«فذکر بالقرآن من يخاف وعید» 


ومدار السعادة» وقطب رحاها على التصدیق بالوعید» فإذا تعطل من قلبه التصدیق 
بالوعید خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة» واللّه تعالی أخبر أنه انما تنفع الایات 
والنذر لمن Gro‏ بالوعید» وخاف عذاب الاخرة فهؤلاء هم القصودون بالانذان 
والنتفعون بالآيات دون من عداهم» قال الله تعالى: ANE SE GAGS AS GB,‏ 
orn GET‏ وقال: ull, LG‏ من os Gr SE‏ وأخبر تعالى أن al‏ النجاة في 
الدنیا والآخرة هم الصدقون بالوعید» الخائفون منه» فقال تعالی NAG‏ 
من مره GS‏ لمع عا BIE‏ معَامی وخاف وعید © إبراهيم: «. مدارج السالکین (۸۱ :۱2) 


جلیلة: يقول العلامة ابن القیم: إن كل آية في القرآن الکریم | 
| فهي متضمنة EER‏ شاهدة cay‏ داعية cad)‏ فان القرآن اما خبر عن اللّهء | 
E‏ وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» واما دعوة إلى عبادته | 
: وحده لا شريك له» وخلع كل ما یعبد من دونه» فهو التوحيد الارادي الطلبي؛ 
| واما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وآمره. فهي حقوق التوحيد ومکملاته. | 
| وما خبر عن كرامة الله لأهل eg‏ وطاعته ومافعل بهم في ید وما | 
| يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ واما خبر عن آهل الشرك وما | 
: فعل بهم في الدنیا من النکال» وما يحل بهم في العقی من العقاب فهو خبر : 
: عمن خرج عن حكم التوحید» فالقرآن كله في التوحید وحقوقه وجزائه» ۱ 
| وفي ols‏ الشرك وأهله وجزآئهم). مدارج السالکین لابن القيم (NI)‏ 


كان الكل من آصحاب البي 5 Yl Bi‏ بتقل ae ce‏ بتعلم ما tab‏ من 
العلم والعمل» وهذ واللّه هو حقيقة العلم» قد أخرج الامام أحمد وا حاکم وصححه 
ووافقه الذهبي» عن زياد بن لبید» قال: ذكر البي صل الله عليه وسلم شيئاء فتال: «ذاك | لله 
عند أوان ذهاب العلما» قلت: يا رسول اللّه وكيف يذهب العلم» وحن نقرأ القرآن | % 
ونقرثه أبناءناء ويقرئه آبناژنا آبناء‌هم إلى یوم القیامة؟ قال: «نكلتك أمك زياد إن 3 
کنت لا راك من Peril‏ رجل بالمدينة» أوليس هده الیهود» والعصاری» یقرء‌ون E} cal gol‏ 
ey‏ لا ا 2 
A‏ فحقيقة العلم هو معرفته والعمل به» كان الصحابة یتعلمون الایمان ثم القرآن» فاذ 
ما طبقوا أحكامه وعملوا بما فيه زادهم هذ العلم إيمانا فوق ایمانهم. 


قال الحسن البصري: «إن هذا القرآن قد قرأه عبید وصبیان لا ob ole‏ بتأویله 
وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم 
ليقول: لقد قرأت القرآن فلم أسقط منه حرفا وقد - والله! - أسقطه كل ما یری 
القرآن له ag‏ خلق ولا عمل» ما Vga‏ بالقراء ولا العلماء ولا احکماء ولا الورعة 
متى كانت القراء مثل هذا؟ لا کثر al‏ في الناس أمثاطهم]. الزهد (س::۷) وتأمل ما قاله 
آبا بكر بن عیاش ما سبقکم آبو بكر بفضل صلاة ولا صیام ولکن بشيء وقر 
في قلبه 0 وهو اليقين والایمان)) جموع الفتاری ۲۸۰/6 
ويقول شيخ الإسلام عند قوله تعالی: وه 
زادته‌هنذهت Vale aos ۹3 aL‏ 2455153 ریما وه لش کش رورت 4 tay‏ ا 
قال جندب بن عبد call‏ وعبد الله بن عمر: تعلمنا الایمان» ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا ایماناه فهم کانوا یتعلمون الایمان» ثم یتعلمون القرآن» وقال بعضهم في قوله: 
B55‏ وي دورد دب 

قال : نور القرآن عل نور الایمان» كما قال: ۴ لک hy IEE‏ ی به 
من ناه من CEE‏ سیری.»» فالقرآن شاهد من الله یوافق الایمان ویتبعه GY‏ إنما 
irs‏ بانزال القرآن الایمان وزیادته؛ وطذا كان الایمان بدون قراء القرآن ینفع صاحبه 
eA‏ ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة ؛ بل صاحبه منافق؛ كما في 
3 الصحيحين عن أبي موسى عن النبي 5 أنه قال: ( مثل المؤمن الذ يقرأ القرآن کمثل 
by‏ الأترجة» طعمه طيب وريحه طیب ‏ ومثل الومن الذ لا يقرأ القرآن کمثل التمرة طعمه 
طیب ولا ريح له » ومثل النافق الذ يقرأ القرآن کمثل الريحانة ريحه طيب وطعمه م 

ومثل النافق الذ لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة طعمه مر ولا ريح له). لفتری 6( sv‏ 


Be CO s, 


Git ac‏ دن يفول لكر 


AID HS ASR ass) © 389 


الإيمان شرط للانتفاع بالقرآن 


| من یتأمل مقاصد القرآن الکریم يجد أن الله جعل الایمان شرطا في الانتفاع | 
| بالقرآن الکریم» كما في قوله: مت لزان ماو یاه وة موی رای | 
:یضار الإسراء :۸ | 

فالقرآن مشتمل Jo‏ الشفاء والرحمة ولیس ذلك لكل آحد» وانما ذلك للمزمنین | 

| به الصدقین بآیات» العاملین Ul, cas‏ الظالون بعدم التصدیق به gh‏ عدم العمل 7 
| به فلا تزيدهم آياته الا خسار إذ به تقوم عليهم الحجة» » فالشفاء الذي تضمنه : 
١‏ القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة» والاحراف السیی» | 
TE‏ | 
فإنه مشتمل عل العلم اليقني» الذي تزول به كل شبهة وجهالة» والرعظ SE‏ | 


| الذي يزول به كل شهوة تخالف pol‏ الله» ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 
ee ee aa Hee ne eS |‏ » مق فعلها العبد | 


وهو من الایمان منزلة الروح من اجسد... وإذا ترح الصبر باليقين: ولد 21 
حصول الامامة في الدین. # vou Gal OR 1 seis ES‏ 
كاردا GE,‏ نوت 44 اسجده ؛» وخص سبحانه آهله بالانتفاع ae‏ 
والبراهین. فقال وَف NT‏ ات ] HSA‏ الناريات: » وخص Jal‏ اليقين Cobb‏ 
CW‏ من بين العالمين» فقال: قاری یو رل 2 ag‏ وه هم 
الوك ابره ؛-٠»‏ وأخبر عن Jal‏ النار: 


G‏ عاص هين 


اع 


بانیم لم يڪونوا من أهل اليقين» فقال تعال: ود )3.3 )56398 ail‏ والس عة CON‏ 
ها Hest‏ لاع إن الا وا و هسیفن ¢ 6 ان ors‏ فاليقين روح أعمال 


القلوب الق ex‏ أرواح أعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. وهو قطب هذا الشأن 
الذي adc‏ مداره. باختصار من مدارج السالكين (2/ ۳۷۶). 


قال الحافظ ابن رجب الحنبل: اليقين هو: العلم الحاصل للقلب بعد النظر أ 
والاستدلال» فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب والشك» ويوجب 75 
| طمأنينة القلب بالإيمان» وسكونه وارتياحه به. فتح الباری۱۳۸ 


واليقين هو طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه» وضد اليقين الريب. 

وينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما 
بأمر؛ ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم؛ 
کعلم العبد أن الله رب کل شيء وملیکه؛ ولا خالق غيره؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة 
إلى الله والتوکل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم» وإما 
للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وغيرها. وفي الحديث المشهور 
الذي رواه آبو بكر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (سلوا الله اليقين والعافية 
فما أعطى أحد بعد اليقين شیثا خيرا من العافية فسلوهما اللّه)» وأهل اليقين إذا ابتلوا 

ثبتواء لاف غیرهم فان الابتلاء قد يذهب chal‏ آر eats‏ قال ال از 
20 الصا رڪ افا قوت > سب » ألا تری إلى قوله تعالى: 

« اَنَل PONS‏ دالاس ود منوا لك Ass AMEE‏ يسنا KEINE ENG‏ 

لوَحكيلٌ © آل عران: ۷۲ فهذه حال هؤلاء. ene‏ الفتارى (۲۱/۲) 

عن خالد بن معدان» قال: «تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن ge‏ تعرفوه BE‏ 
أتعلمه) اليقين لابن ابي الدنيا ص”. 


8 اساب حصول يتين | لي 


كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۳۳۰/۳) يحصل اليقين 
بثلائة أشياء: 


أحدها: تدبر القرآن 


سا و Ge Jo‏ فى ey “SGM‏ اهر La oe EF‏ 
oo 2 ah ES‏ َه ع ڪل 2 yT La wi‏ 
القرآن» فبين سبحانه أنه يرى الآيات الشهودة لیبین صدق OLY‏ المسموعة. 


م کے 


والعالث: nena ea oe ak at‏ وت 
الله تعالی: > OI TPS Gls‏ الله فلوم 4 اصده 
وذکر الانسان بقلبه ما آمره abl‏ به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون WE‏ 
عنه؛ أكمل من صدق به وغفل عنه؛ فان الغفلة تضاد كمال العلم؛ والتصدیق والذکر 
والاستحضار یکمل العلم والیقین؛ وطذا قال عر ين حبیب من الصحابة إذا ذکرنا 3 
الله وهدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا وذسینا وضیعنا فذلك نقصانه وهو 
كذلك؛ ...قال تعالى: و 56% کی | ویو 4 الثاريات: ده 6 
وقال تعالی: یری تين @ 25 8 0-٠ en GENES‏ ثم لا تذکر الإذسان ما ام 
اي ا E‏ ال ا 
أمريجده في نفسه كل مؤمن. وفي الصحیح عن ll‏ 5 (مثل الذي پذکر ربه والذي ٠‏ 
لا یذکر ربه مثل الحي والیت). قال تعالی: ‏ 35 ات gle‏ ءايه رادت رای & soe‏ 
َو 4 اند » وذلك آنها تزیدهم علم ما لم یکونوا قبل ذلك علموه وتزیدهم 


> 
O 


صر 


شا 


عملا بذلك العلم وتزیدهم تذكرا لما كانوا سوه وقال AN GABE sol: SLs‏ 5 
مکی با وريه ارما من فروج» دد. . وعمللا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد 
من الآيات في الافاق وفي آنفسهم لار On‏ وتفھ رویی وتا ھا مک رج 
بهیج 4 vs‏ فالایات الخلوقة والتلوة فیها تبصرة وفیها تذکرة: تبصرة من العمی وتذكرة 
من الغفلة؛ فیبصر من لم يڪن عرف حت یعرف» ويذكر من عرف ونسي» والانسان 
يقرأ السورة مرات go‏ سورة الفاتحة ویظهر له في أثناء الحال من معانیها ما لم يڪن 
خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت؛ فيؤمن بتلك المعاني ویزداد علمه 
وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن ودين a‏ من قرأه مع الغفلة عنه ثم 
كلما فعل شيئا ما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الامر فحصل له في تلك الساعة 
من التصدیق في قلبه ما کان غافلا عنه» وان لم يڪن مكذبا منكرا. مجموع الفتاوى ۷/ .٠٠١‏ 


O° @° O 
GEEK ET 6» 


الدرجة الأولى: علم الیقین» وهو التصدیق العام به بحيث لا يعرض له شك ولا 
شبهة تقدح وأركانه ثلاثة: 

الأول: قبول أوامره ونواهيه وشرعه؛ فنتلقاه بالقبول والانقياد» والإذعان والتسليم. 

SWI‏ الإيمان بالغيب من أمور المعاد وتفصيله» والجنة والنارء ومن أمور البرزخ» 
ونعيمه وعذابه. 
= الغالث: علم التوحید» الذي أساسه: (ثبات الأساء والصفات. 

وهذه الثلائة شرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي» وعلم الأسماء والصفات 
والتوحيد» وعلم العاد والیوم الاخر. 


A 
Gi 


Ae 


الدرجة الثانية: عين اليقين» » وهي As‏ الرژية poe‏ وهو المغني عن ابر 
بالعیان» قال تعالی: أن Als BS pS IMATE‏ که مد wae n GON‏ 

فقد قال: ا 
يبصر ذلك؟ وقال GB oll‏ مقام الاحسان «آن تعبد الله كأنك تراه» ولا ريب أن 
تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب» حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. 

الدرجة الثالثة: حق الیقین» وهي مباشرة ء بالإحساس به» ویکون بالحواس 
الظاهرة وتارة یکون بالقلب فلهذا FS AGB: SG‏ لین 4 الحاقة:١ه‏ 

فان القلب يباشر الایمان به ویخالطه us‏ يباشر باحواس ما یتعلق بها؛ فحینثذ 
يخالط بشاشته القلوب ویبقی ها حق الیقین. 

وهذه Jel‏ مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فیها مراتب المؤمنين. 
قروق 
الفرق بين علم اليقين وعين الیقین: کالفرق بين الخبر الصادق والعیان. 
وما بين العلم والشاهدة فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر وحق الیقین: 
فوق هذا. ea‏ 5 

قال تعال: ا کک لو GE‏ علر A © oul‏ بم © ما 
و عين القن E Asad‏ 

وثمرة اليقين بالقرآن هي الاقبال cade‏ والتعرف عل معانیه وتفسیره» وتدبر آیاته 
والانتفاع de‏ والاعتبار من سير السابقین» والاستشفاء به من الأمراض وغیرهاء 
وتطبیق أحكامه» وعدم التماس اطداية في غيره. 


ا سس © © م + © م و ل وت لح س SS ES‏ س يي س يي للم يس لل يي للش اح سا ی 


: مثلت الدرجات الفلائة بمن أخبرك: أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في صدقه. ثم i‏ 
| أراك لیا فازددت يقينا. ثم ذقت منه. | 
| فالأول: علم اليقين. والعانی: عين الیقین. والغالث: حق الیقین. | 

| N ar Sart ease ی ی‎ 
| نا‎ Slt این وأهز‎ ih أهل‎ | 


9 ملاع قوالی: 


۰ 0 ; ۰ 32 Ve 


یقول بان القیم في فوائده: وصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن؛ 
فیجدها WIT‏ قد کتبت ad‏ فهو یقرآها عن ظهر قلب ومن الناس من لا يكون تام 
الاستعداد واعي القلب کامل الحياة» فیحتاج إلى شاهد یمیز له بين الحق والباطل» ولم 
تبلغ حياة قلبه ونوره وزکاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي» فطریق حصول 
هدایته أن يفرغ سمعه للکلام وقلبه لتأمله والتفکیر فيه وتعقل معانیه؛ فیعلم حينئذ 
أنه الحق» فالأول حال من Gh‏ بعینه ما دعي إليه وأخبر به؛ والغاني حال من ple‏ صدق 
المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان» والأول في مقام الاحسان» هذا 
قد وصل إلى علم اليقين وترق قلبه منه إلى منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديق 
الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام؛ فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا 
ونوع في الآخرة؛ فالحاصل في الدنيا ذسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين» وما 
أخبرت به اريسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصاش فهو عين يقين 
في المرتبتين. الفوائد لابن القيم (ص:4). 


الحسنات لا بد فيها من شيئين: 
أن يراد بها وجه Oly tall‏ تکون موافقة للشريعة. فهذا في الأقوال والأفعال؛ في الكلم 
الطيب؛ والعمل الصالح؛ في الأمور العلمية والأمور العبادية. ولحذا ثبت في الصحيح عن 
البي BE‏ (ان أول BW‏ تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه 
ليقول الناس: هو عالم وقارئ. ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجاع وجريء. 
ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: جواد سخي) فان هؤلاء الغلاثة الذين يريدون الرياء 
والسمعة هم بإزاء الغلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين؛ فان 
من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا؛ ومن قاتل لتكون 
كلمة abl‏ هي العلیا وقتل كان شهیدا ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صاا؛ وطذا 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۱۷۱/۲۸): «وإذا كانت جميع 


يسأل الفرط في ماله الرجعة وقت الموت؛ كما قال ابن عباس: من عطي ما ر 


منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى: تفقوا من تار Gold A SB‏ 


کم ادن ۳ 
فز ومن يلح a‏ لمو توت مم ای أ َم له لهم من Seni‏ وصئیقین 
و و رفیا 4 النساء 3۹ 
فاستوعبت هذه الآية اقسام العباد 
اعل هذه المراتب النبوة والرسالة. 
الصديقية يقية فالصديقون هم أئمة اتباع الرسل» ودرجتهم vl‏ الدرجات بعد الحبوة» 


والصديقية هي كمال الایمان Ley‏ جاء به الرسول كله علماً وتصديقاً MAS,‏ ى 
راجعة إلى نفس العلم؛ فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول BE‏ وأكمل تصدیقا له 
كان اتم صديقية فالصديقية شجرة اصوطا العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. 


الشهادة. ~ ۱ الولاية. 


فتاوی شيخ الإسلام آبن تيمية. 
مدارج السالکین بين SLY‏ نعبد وباك 
نستعين لابن القيم الجوزية. 


آهمية آعمال القلوب 

آنواع القلب 

آقسام الناس في أعمال القلوب 
اعظم آعمال القلوب هي المحبة 


الأسباب العشرة الجالبة للمحبة 
تأثیر القرآن على المؤمنين 
تأثر السلف بالقرآن الکریم 
القرآن ربیع قلبي 

كمال الإنسان بالعلم النافع 


القلت مك الاعضای Fo‏ الأعضاء جنوده» وهم طائعون ca)‏ 
منبعثون في طاعته.... فان كان املك lo‏ كانت هذه ا نود Gd Lo‏ 
وان كان فاسدا كانت فاسدة ولا ینفع عند الله الا العلب السلیم. 


ee ee ee aie dees la ۱ 
۱ ار الخاطرة» حديث النفس» ام العزم.‎ 


(LN را فالظاهر قول‎ AE لل‎ chen is 
 امهالکو وعمل الجوارح» والباطن هو قول القلب وعمل القلب»‎ | 
| داخل في مسمی العبادة» وأعظم أعمال القلوب وأصوطا هي‎ | 
| واوف والرجاء.‎ toll | 


خلق abl‏ جل وعلا الخلق لغاية عظى» ٠‏ وهي تحقيق العبادة f‏ 


| له وحده لا شريك al‏ كما قال تعالى: AY ILE eg}‏ 

Gori |‏ دربت or‏ كما آنها اسم يجمع كمال الذل ونهایته» وكمال 
| الب لله ونهایته» LG‏ ال عر JS‏ والذل الل عر حب لا 
| يكون cole‏ وانما العبادة ما چمع كمال الأمرين» وهذا كانت 
stall‏ لا تصلح إلا لله. 


4 آنواع القلب ۷ 
۱ وهو على ثلاثة» آما صحیح وسلیم أو قلب ميتء fash‏ 
| الریض. | 


...... أقسام الناس في أعمال القلوب << 


أقسام الناس في Heel‏ القلوب» قسم اعتنوا “TUG‏ 
الظاهرة والاستکثار منهاء »> وقسم صرّفوا اهتمامهم بصلاح 


yS ۱‏ ثم 
قلوبهم) واعتت وا بأعمال القلوب؛ وقسم توس طوا؛ فاعتتّوا باعمال | 


سس 


كثرة سماعه والداومة على تلاوته» وحفظ سوره وآياته» وتدبر | 
3 ع ع ۳ ae‏ معانيه» کل یی التصدر بمافیه. 
الفذرت كما اعتئوا أيضًا بالاعمال الاه غير أن لعمل القلب كم e‏ ۱ 


... الأسباب العشرة الجالبة للمحبة 2 


وأهمها قراءة القرآن بالتدبر والفهم دوام ctl So‏ ومطالعة ۱ 
آسمائه وصفاته. 


7 قلب المحب سس 


مواطن Sune fa‏ عن اکل ill PER‏ عد ا ۳ 
من النوم» والغالث: عند دخوله في الصلاة» والرابع: عند الشدائد | ۲ بآ 
“والأهوال. مت ۱ ۱ 
س 6 5 اد تاثر السلف بالقران الکریم ۳ 
۱ ——-- لانتفاع بالقران — 


وهي jes‏ ا 2 ودموع العیون» واقشعرا Bae‏ 
تال Baty‏ تسن کقی کک کیا تتان تین + 


1 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ane | 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


| إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه 


وه و 0 
۱ دی بوء من سا ون Hl SB‏ فما رمن َا الزمر: ۳ 


ب حب ee‏ 


کل ا یلسع وو 220 


3 ------ كمال الإنسان بالعلم النافع هر 

| کل الانسان کاس لقا 00 الصالح. ius‏ 
اك و وشن کی تر © الا زیت Weiser‏ + 
اوو صا بالق 155 اصوا صوا باس تر 4 الك ١‏ ٍ 


ونلتقي بكم في الحطة الغالفة من محطات هذا الکتاب» وهي من محطات القوة 


العملية وأولى مراحلهاء متعلقة بتحريك القلب بکتاب الله التي تورث الارادة 
والعزيمة للعمل بما فيه» e‏ ره 
نه حب اله ومنها حبة كلاه العزیر وحب كلا لل بأ من قلب سل مق ع 
کتابه» وقد اعتنى القرآن بالقلب واهتم به قال الله تعل:( Sal‏ این و Sy Bi‏ 
أله STEIN‏ تین ارب 4 برعد.»» وأفضل الذکر الذي یعمر به القلب ee‏ 
وهو الله تعالى وکلامه الکریم» والقلب له آعمال قد ass‏ عنها كثيرٌ من الكّاسء مع أنّها 
أوّل ما Js‏ في الایمان» قال ابن تيمية: «ولا بدّ أن يَدخل في قوله: اعتقاد القلب Slash‏ 
القلب القارنة اتصدیقه» مغل حت اللده وخشية الله والعوكل عل abl‏ ونحو MES‏ عموع 
الفتاوی ۵۰5/۷. ۲ 
Ar!‏ وفاندة 
قال الله تعالی لوسی وهارون؛ SAG ANS}:‏ رت 
5 وقال في السورة بعینها: GORE MS OS BS‏ ود اتك من CH‏ 
ا hes‏ 4ن ۰ إلى قوله: A MG‏ فان Ere‏ وَصَرَْتَافِهِ من اوعد لم 
یوت رح 53 4 .۰۳ فذکر في كل واحدة من الرسالتین العظیمتین 


لأ یخی ولا قال:ليتقون ويحدث م درا بل جعل الطلوب أحد الأمرين وهذا 
مطابق لقوله: أو إل سَبيِلِرَيَكَلْحِكُمَةَوَالْمَوَعكلةٍَلسَمَةِ4 لس ٠٠‏ 


وغو ذلك. بتصرف من جموع الفتاوی /\o)‏ ۲۳۹) 


| القلب ذا صَل صلم اجس كله وإذا فسد فسد KAM‏ 
ز قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: « فيه إشارة إلى أنَّ صلاح حرکات العبد : 
ز ورس واجتنايه للمحرّمات ld‏ ليهات بحسب صلاح حركة قليه فإ كان | 
Jags atts |‏ » لیس فیه الا ae‏ الّه وبة es call aA‏ الّه وخشية الوقوع | 
| يكرهه صلحت حركاث الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجنناب المحرّمات كله | 
یر و NEE‏ : 
+ وإِنْ كان Chall‏ فاسداء ad‏ استولى عليه FL‏ هواه» وطلب ما به ولو كرهه | 
| ۽ الله فسدت حرکاث الجوارح كلهاء وانبعثت إلى K‏ العاصي والشتبهات بحسب | 
| اتباع هوی القلب. 
| وطذا یقال: القلبٌ Qs‏ الاعضاء Hay‏ الأعضاء جنوه وهم مع هذا جنود : 
١‏ طائعون cal‏ منبعثون في طاعته»...فإنْ كان he GUN‏ كانت هذه الجنود Ab Lo‏ ون ؛ 
: كان فاسداً كانت جنوه بهذه المثابّةِ فاسدة ولا ینفع عند الله الا Cal‏ السلیم. جاع | 
العلوم والحكم (ص: AVE‏ | 


والقلب يمر بأحوال قبل أن تعمل الجوارح: 
١-الحاجس:‏ وهو الفكرة ول ما تلقى في القلب. 
؟-الخاطرة: وهي ما يثبت فيه. 

۳- حدیث النفس: وهو التردد هل یفعل Ae gh‏ 
- اطم: وهو أن یترجح عنده الفعل. 


۵ العزم: وهو قوة القصد والجزم بالفعل. فالغلاثة الاو لا اجر هاف الحسنة 
ولا إثم في المعصية» وأما اطم؛ فبالحسنة يكتب له حسنة وبالسيثة لا بکتب 
عليه سيئة. ثم الل ذا صار Lye‏ فان کان عل فعل حسنة Gel‏ وان کان Ue‏ 
د الور ال Se‏ 
سبحانه وتعالل:# | و ات 2 ان شیع مه فى Wale Gill‏ 
ants 0-6‏ کی wt‏ 

UN إذا العقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقئُول في‎ ١ : رَسُولُ الله بي‎ JB, 
5B القئول ؟ قال: إنه كان حريصاً على‎ Je هَذَا القَاتِلُ قَمَا‎ cat فقلث: يا سول‎ 
صاحبه ) البخاري.‎ 

OU‏ 33 العصية بعد العزم على فعلها فهو على آربعة آقسام: 

Ob‏ یترکها خوفا من الله: فهذا پژجر. 

؟- أن یترکها خوفاً من الناس: فهذا يأثم OV‏ ترك العصية عبادة ولا بد أن 
یکون له 

۳- أن یترکها ae‏ دون أن یفعل الوسائل التي توصل إليها: فهذا آیضاً يأثم 
بالنيّة الجازمة 

؛- أن يتركها عجزاً مع فعل الوسائل التي توصل إليها لمكن لم يتحقق مراده؛ 
فهذا يكتب عليه ثم الفاعل التام؛ OF‏ الإرادة الجازمة التي أتي معها بالمكن 
من العمل بجري Yolo‏ مجری Jol!‏ العام -کما تقد 
اقترنٌ العمل باهم فانه یعاقب عليه سوا اء of‏ الفعل متأخراً آُومتقدماه فين Jad‏ 
ls‏ مرة ثم عزم على فعله مق قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب عل 
هذه النية وإن لم يعد إلى عمله. 


2 تقدّم في الحديث السایق S437‏ 


محركات القلوب 0 

محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء وأقواها انم 
fo:‏ مقصودة تراد لذاتها wy‏ تراد 3 الدنیا والأخرة بخلاف الخوف فانه یزول ۴ 
| الآخرة قال ail‏ تعالى: Adz Sie‏ أيه SN‏ عه vin © DIB AN‏ 7 
Gly‏ المقصود منه الزجر gly‏ من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقى العبد في؛ 
: السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج| 


| طريق المحبوب» والرجاء يقوده.‎ oe 
i والحبة يحركها شیثان:‎ | 


: آحدهما: كثرة الذكر للمحبوب OY‏ كثرة ذکره تعلق القلوب به» وطذا آمر الله ! 
Sil‏ الكثير فقال تعالی:ظ (Ss HY ale Gill Bly‏ کرک arian‏ | 
GUI,‏ مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى: AN Sieh‏ لڪ ر ANS‏ | 

| لأعراف ٠٠١‏ وقال تعالی: وان تسد نعمت أله CR, ZES‏ رم وكذلك الخوف تحرکه: : 
:مطالعة آيات الوعيد والزجرء والعرض والحساب ونحوه» وكذلك الرجاء يحركه مطالعة | 


: الکرم واحلم والعفی وما ورد في الرجاء. باختصار من مجموع الفتاوی ))/ 40( | 


۰ 
0 لس د د‎ ss الس‎ os ee os ل‎ ss ل‎ os ee أك‎ 


EEE 


خلق abl‏ جل Mey‏ الخلق لغاية عظمی. وهي تحقيق العبادة 


له وحده لا شردٍ 


له» کما قال تعالى: ۳ Payer: Pe i en oes‏ اسم جامع ۳19 
مايحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة رات هر 
كما أنها اسم يجمع كمال الذل ونهایته» وکمال الحب له ونهایته» فاحب ic‏ عن 
«JS‏ والذل اليل عن حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين» وطذا 
كانت العبادة لا تصلح إلا للّه. أمراض القلوب وشفاؤها (ص: (a8‏ 
وكل عبادة من العبادات ها ظاهر وباطن؛ فالظاهر قول اللسان وعمل الجوار» 
والباطن هو قول القلب وعمل القلبء وكلاهما داخل في مسمى العبادة لذا يقول شيخ 


SHAS 
مقبولة إلا بتوسط عمل القلب» جرع‎ Able الاسلام: «الأعمال الظاهرة لا تکون‎ 
ظاهر وهي الأركان والواجبات والسنن» وها باطن وهو الخشوع‎ Ub الفتاوى (۳۸۱۸۱)» فالصللاة‎ 
والاخبات والاخلاص وغيرها.‎ 
والراد بالأعمال القلبية: هي الاعمال التي يكون محلها القلب» وترتبط به» وأعظمها‎ 
والاقران هذا‎ poh الایمان بالله عزوجل الذي بکون في القلب» ومنه التصدیق‎ 
‘Selly وا وف والرجاء والإنابة»‎ doll بالاضافة ما يقع في قلب العبد لربه من‎ 
والصبر والیقین» واخشوع» وما إلى ذلك.‎ 
وكل عمل من أعمال القلب فإن ضده مرض من آمراض القلب؛ فالاخلاص ضده‎ 
الریاء والیقین ضده الشك» والحبة ضدها البغض.. وهكذاء وإذا غفلنا عن إصلاح‎ 
العبد إذا أخطا خطيئة نکتت‎ ob قلوبنا تراکمت علیها الذنوب فأهلكتها قال يل‎ 
عاد زيد فيها حت تعلو فيه فهو‎ Ob في قلبه نكتة فان هو نزع واستغفر وتاب صقلت‎ 
کلابل ران کل موده مما کو ایبون امطففين: رواه الترمذي ح(۳۳۳۵) وقال:‎ abl الران التي ذکر‎ 
(تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها‎ 8H حديث حسن صحيح. وقال‎ 
نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين‎ 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والآخر أاسود مریادا‎ 
.0::( كالكوز مجخیا لايعرف معروفا ولا ینکر منكرا إلا ما أشرب من هواه) رواه مسلمح‎ 
وأعمال القلوب واجبة على كل مسلم كما تجب عليه أعمال الجوارح» بل إن أعمال‎ 
أشد وجوباً من أعمال الجوارح وآكد منها؛ بل هي أصلها وروحهاء يقول ابن‎ 0 
؟ القيم: [وإنما هي الأصل الراد المقصود» وأعمال الجوارح تبع | وک و مت وإ ا‎ 
بمنزلة الروح؛ والعمل بمنزلة الجسد والأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك‎ ۱ 
امل إذا لم تصخه النية فحركة عاب فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام‎ = 


۵ الجوارح؛ إذ هي أصلهاء » وأحكام الجوارح متفرعة عليها] بدائع الفوائد (۳/ ۱۱۵۰). 


والثواب علیها في الدنیا يكون بقبول الطاعات» واستجابة الدعوات» وطمأنينة في 
القلب وتوفیق للحق وثبات ade‏ ی eee‏ وأما في الآخرة 
فان abl‏ تعالى یقول: ظ لا GAB AB is‏ ف لبود © خضل ماف AB‏ 6 العاديات: 


ov ۹‏ ویقول جل شأنه: NEED:‏ الطارق: .٩‏ 
وتفاضل العباد عند اللّه بتفاضل ما في قلوبهم» قال تعالى: ۷ کرت عند ال 
A‏ لمجرت: or‏ والعقوی من عمل القلب» قال OG‏ «التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات». روه سلم رقم )08( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: OW]‏ 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاصء وإن الرجلين ليكون 
مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض] منهاج السنة (see-seya)‏ 
والقلب وما فيه من أعمال القلوب هو محل نظر الرب» قال Be‏ ٍن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) رواء ملم رتم (:؟).قال 
ae‏ دال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

كله ألا وهي القلب» رواه البخاري ح )08( ومسلم ح .)٠۹۹(‏ 

وإنما كان لعمل القلب هذه الأهمية الكبيرة؛ لأنه سائق النفس وقائدها؛ ولذا «إذا 
قام بالقلب التصديق ب (abl)‏ والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما في القلب؛ فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن 
فرع له والفرع يستمد من abel‏ والأصل يثبت ويقوى بفرعه؛ كما في الشجرة التي 
ضرب بها المثل لكلمة الایمان قال تعالی: > rae SB ERE SE‏ 
لها تابث kal sam‏ هوق لها OL, oe‏ رها إبراهيم: ۰ -۰» وهي كلمة 
التوحيد» والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قویت فروعهاه وفروعها أيضا إذا 
اغتذت بالطر والریح آثر ذلك في أصلهاء وكذلك الایمان في القلب والاسلام علانية 
ولا كانت الاقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والاعمال الباطنة كان 
هستدل بها علیها». مجموع الفتاوی (۷/ ۱ (ors‏ 

وقال ابن القیم: « فلو تمزق القلب با محبة وا وف ولم یتعبد 4 
لم ينجه ذلك من OLS GLI‏ أنه لوقام بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الایمان 
لم ينجه من GUN‏ الفوائد (yas ava)‏ 
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۳277 
القلب | : وهو القلب السلیم 
لا يَف J‏ ولا of‏ الام AS‏ بقلب aks‏ الشعراء: 


tea تالف امر ار وس‎ wes من سل من کل‎ E 
من عبودية ما سواه» وسلم من حکیم غير رسوله.‎ Lid تعارض خبره»‎ 


الغانية: القلب الميْت: وهو الذي لا tle‏ به» فهو لا یعرف ربه» ولا یعبده 
بأمره» بل هو واقف مع شهواته ولد ته؛ ولو کان فیها سخط ربه. 


A EEG‏ قلي و 
وهي مادّة حياته» وأخرى مرَّة؛ وهي الشهوات والحرص عليها dey‏ الفساد في 
ا .قال Pls‏ فى فلوبهم مَرَضُ 
aN & INE 5355‏ با Wie‏ کت ld‏ ۷ 


ee و‎ 


من إغاثة اللهفان (V/s)‏ 


أقسام الناس في أعمال القلوب 


الأول: قسم اعتتوا بالأعمال الظّلاهرة والاستکثار منها من غير چرص علٍ تحقيق 
أعمال القلوب ومنا زلا وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء » فترى أحدّهم 
يقيم DLAI‏ غير gad VST‏ بخُشوعها واظهار الذل BEL,‏ فیهاه ويّعتني بالبعد عن 
الغيبةٍ غير ST‏ قلبه تخمور باليقد $y‏ والعُجب» وهذا حال eS‏ من الاسء بل وقد 
ینتسب أحدهم إلى العلم. 


هرة؛ كالدّعوة ان cal‏ رتعلیم الاس pt‏ ونو ذلك. 

9 قصّروا؛ حيث أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلًا أو 
pai‏ والآخرون قصّروا؛ حيث قضروا نظرّهم وعملّهم عليهاء ولم یلتفتوا إلى BS‏ 
من diel‏ اجوارح» وقسم م توسّطواء؛ فاعتتوا بأعمال القُلوب كما اعتتوا ایض jet‏ 
al‏ 6 غير أنَّ لعل القلب عندهم Lad‏ فهؤلاء هم الذين وفّقهم HI‏ فجمعوا بين 
عبوديّة الظاهر وعبوديّة الباطن» وهذا طريق السّابقين العارفين. الفوائد (vd)‏ 


ا أعظم أعمال ll‏ هي المحبة || بي 


وأعظم أعمال القلوب وأصوها هي الحبة والخوف والرجاء يقول ابن القيم: «القلب 
في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» وا موف والرجاء جناحاه» gab‏ سلم 
الرأس والجناحان فالطائر جيد الطیران» ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاسر). مدارج السالكين (۱/ ۰۰۱۳ ثم منها TL‏ غيرها كالإخلاص 
واخشوع والخضوع والتضرع والتواضع وغيرها. 

وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل لله فاصل الدين وقاعدته يتضمن أن 
يكون الله هو المعبود aly‏ هوالاله الذي bb‏ القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف 
والإجلال والإعظام» aly‏ سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
محبة ما سواه بمحبته وبرجائه» وعن سژال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه بالعمل له» وعن 
الاستعانة Ly‏ سواه بالاستعانة به. مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۱۹). 

بو دی القن في پا سر یی ریم 


Bp ay‏ إن BAK haat’ al oe 2S‏ رلک دوجوب آل 
عمران: ۳۱. 

وحبة abl‏ تعالی Gb‏ بعد التصدیق الجازم بالله عزوجل» وتتجلى محبته في محبة كتابه 

الكريم؛ Booed‏ أصل من صول الإيمان» Comey‏ من أسباب محبة الرحمن» فعن عبد الله بن 


a‏ ۳ مقر saan‏ 0 0 00 باعمال القلوبء من 00 مسعود رضي الله عنه أنه قال: «من Col‏ أن Se‏ الله yey‏ فلینظر: فان كان یپ القرآن» 


وى مج Og‏ 


فهو يحب الله al gery‏ آخرجه الطبراني في الكبير برقم AW‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم ۱۷ ۰ ورجاله ثقات. 


0 


تہ 
مس و \ 


ومحبة کتابه تتولد بجملة من الأفعال سبق الکلام علیها» وهي: كثرة سماعه والداومة 
على تلاوته» وحفظه سوره وآیاته» وتدبر معانیه» وفهم کلماته» والتصدیق بما فیه. 

قال ابن القیم: وکذلك محبة کلام call‏ فانه من علامة حب اللّهء ولذا آردت أن 
تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة cal‏ فانظر محبة القرآن من قلبك» والتذاذك 
بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب اللاهي والغناء الطرب ome‏ فان من العلوم 
أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما قيل: إن كنت تزعم حبي 
فلم هجرت كتابي؟ ... أما تأملت ما فيه من لذيذ as‏ الجواب الكافي» صه؟. 

قال سهل التستري: من علامات حب الله حب القرآن» وعلامة حب الله وحب 
القرآن حب النبي عليه الصلاة والسلام» وعلامة حب النبي عليه الصلاة والسلام 
حب السنة» وعلامة حب السنة حب الاخرة» ومن علامة حب الاخرة بغض الدنياء 
وعلامة بغض الدنیا أن لا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة. استنشاق سيم الأنس صهد. 

ومن أحب شيا أكثر من ذکره Shy‏ كل ما یتعلق به. قال إبراهيم بن علي: من 
المحال أن تعرفه ثم لا تحبه» ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره» ومن المحال أن تذكره 
ثم لا يوجدك طعم ذ » ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه. 
قاعدة في المحبة» ص۲۷. 

فالمحبة هي التي تحرك الحب في طلب محبوبه الذي یکمل بحصوله له فتحرك حب 
الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان .... حتى إذا ذكر له حبوبه اهتز له وربا 
وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. )22 اللهفان )9 (vrs‏ 

فانظر محبة القرآن من قلبك وإلتذاذك سماعه أعظم من إلتذاذ أصحاب الملاهي 
والغناء المطرب بسماعهم؛ فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبا كان كلامه وحديثه 
Col‏ شيئا اليه» وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: الو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله وكيف يشبع المحب من كلام من هو غاية مطلوبه» ...فلمحبي القرآن من 


الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف مالمحبي السماع الشيطاني. الجراب الكفي 
(ص: 204 


وما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخری» 


سس سح 


وقد شاهدنا نحن وغیرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه» وتبرمهم به» وصیاحهم 
ial‏ إذا طول عليهم» وعدم انتفاع قلوبهم بما یقرژه» فلا تتحرك ولا تطرب ولا 

یج منها بواعث الطلب» فإذا جاء قرآن الشیطان فلا إله إلا call‏ كيف تخشع منهم 
الاصوات» الحركات» وقسکن القلوب وتطمئن. ینظر: مدارج السالكين (۸ ۸۲:). 

فاذا غرست شجرة الحبة في القلب وسقیت بماء الاخلاص ومتابعة البي 4 
آثمرت انواع الشمار واتت اکلها كل حين بإذن ربها. وهي أربعة انواع: 

١-المحبة‏ في الله والبغض في abl‏ وهي واجبة. 

5 -محبة مع الله وهي اشراك غير الله في المحبة الواجبة کمحبة الشرکین لاطتهم وهي 
أصل الشرك. 

+-محبة الله وهي أصل الايمان. 

Let‏ طبيعية كمحبة الوالدين والاولاد والطعام وهي جائزة وليحبك الله ازهد في 
الدنيا قال BE‏ (ازهد في الدنيا يحبك (Ul‏ اين ماجه. 


EE NY | 


: إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. 
الموطن الشانی: عند انتباهه من النوم؛ فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه. | 
الوطن الثالث: عند دخوله في الصلاة فانها ميزان الإيمان» یتحقق بها مقامه | 

| ومقدار قربه من الله ونصيبه منه» فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين | 
١‏ العبد وبين ربه» فانه لا شيء آثر عند الحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه : 

۽ ومناجاته له ومثوله بين يديه. 
الوطن الرابع: عند الشدائد والأهوال» فان القلب في هذا الوطن لا يذكر الا ۱ 

| SSE من طر‎ yesh الیه» ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده.‎ EEE 


3 السعادتین (ص: Aver‏ 


| أربعة 
| آحدها: عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه» واجتماع قلبه؛ فانه لا ينام : 
| 
| 


idles» SD 


الأسباب العشرة الجالبة للمحبة ]+ 


قراءة القرآن بالعدبر والتفهم لعانیه وما أريد به. 


8 إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فانها توصله إلى درجة الحبوبية بعد المحبة. 


ig‏ ذکره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال. 

ale‏ على محابك عند غلبات اموی والتسنم إلى محابه» وان صعب الرتقی. 

1 القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء فمن عرف اللّه بها أحبه لا 
ae‏ 


۱ شاهدة بره واحسانه Sl,‏ ونعمه الباطنة والظاهرة. 


انحسار القلب بکلیته بين يدي الله تعای. 


۱ الخلوة به وقت النزول الاله. 


ھا الحين Or‏ 


EEN,‏ وبين الله عر وجل. 


مدارج السالکین (۳/ (VA‏ 


قال تعالی: te LEB‏ بوذ oll‏ توح رار تر tht‏ فاو إل ڪر 
Gail‏ الزمر: +» أي هذه صفة ia‏ عند سماع کلام GLE‏ لما یفهمون منه من الوعد 
والوعيد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
tal‏ لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها: أن سماعهم هو تلاوة الآيات» وسماع أولعك نغمات لأبيات» من أصوات 
القينات. 

الغاني: أنهم إذا تليت علیهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء بأدب وخشية» ورجاء 
ومحبة» وفهم وعلم» كما قال: 

EEA 
sala, رَه © یت ی‎ HE 


هوس لد دا 0 


od رادت‎ Able pele لیت‎ VEL قوير وا‎ CL tile 
Sajal ررقم نیفود © ی هم‎ 
wf asain ومعف ره و ردق ڪريم‎ aad E 
الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند‎ 
i سماعهم کلام الله من تلاوة رسول الله ل تقشعر جلودهم» ثم تلین مع قلوبهم إلى دکر!‎ 
الله. لم يڪونوا یتصارخون ولا یتکلفون ما ليس فیهم» بل عندهم من العبات والسکون‎ 
والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ وطذا فازوا بالقدح المعلى في الدنیا والآخرة.‎ 


باختصار من تفسير ابن كثير (۰۰/۷) 


تاوا السلف بكلام اللّه؛ فزالت عنهم أوصاف الجاهلية من الغلظة a‏ 
القلوب. فعالج القرآن نفوسهم» وعدل اعوجاج سلوکم» وهم مع القرآن احوال: لا 
فيه الأسوة المسنة: 

فحالهم عند سماع القرآن هي المذكورة في القرآن» وهي وَجّل القلوب» ودموع 
العيون» واقشعرا ر الجلود؛ كما قال تعالى : 

> اکا زیون يداي رنه جت BE‏ ولا تلبت Ask pyle‏ ردنر 


۹ oar بت‎ CAL 
و و‎ 420 AGI en oe BEL مو 0 مس كد‎ 
هته جلود‎ kB GUE وقال الله تعالى: # آله رل اخسن ربتکا مها‎ 
يدم من‎ Gd MN لک هْدَى‎ Al 203 J) whe کے‎ Be a 
. الم‎ GAB EAM Js RSG 


وقد د الله الذين آوتوا العلم بالخشوع واليكاء عند ا Vall‏ ن» .قال 
oe‏ ون ده OE‏ عل مکی زره تيا © 2 EEE‏ 
gS gree JEG) | causal Ba Gal‏ سد اج وتو ون يحل را SKIS‏ 5365 
دی ورد اکن کون ore AL‏ الاسراء: ۰۱۰۹-۱۰۹ 
ما اشتد برسول الله ال tg‏ قيل له في الصلاة؛ فقال: ((مروا آبا بك jad‏ 
بالناس)). قالت عاشة: إن Ul‏ بكر ل رقیق» إذا قرأ لب البكاء! قال: ((مروه 
فیصلّ))؛ روا البخاري ۱۲ ومسلم (oie‏ 
۴ وعن عبدالله بن شداد بن الحاد رحمه الله يقول: اسيك قي ی 
۵ رضي الله عنه وإني لفي آخر الصفوف» إنما BSN‏ وحزني إلى اللّه) روا البخاري ۷۱۹ 
عن نافع: of‏ ابن عمر إذا قرأ هذه الایة: obs Alp‏ لاذ Bale‏ أن تسم 
43 هم زكر gil‏ 4 الحديد: :۰ يبکي g>‏ يغلبه البكاء.) آخرجه أبونعيم في« اطلية ۲۰/۱۰ 


سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في اللیل ویقراً سورة الطور فلما 


بلغ إلى قوله تعالی ol}‏ عذاب ربك لواقع» ما له من دافع) قال عمر: قسم ورب الکعبة 
حق» ثم رجع إلى منزله فمرض Let‏ یعوده الناس لا یدرون ما مرضه. روء ابن gi‏ انا في 
لرّقة والبكاء) ح۱۰. 

وکان تأثرهم بدون تصنع؛ قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت Sad‏ آسماء بنت 
بي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله WE‏ يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: 
كانوا LS‏ نعتهم abl‏ عز وجل: تدمع أعينهم By‏ تقشعر جلودهم . قال فقلت طا: ان Lb‏ 
الیوم إذا قرئ علیهم القرآن $5 آحذهم مغشيًا عليه ne‏ أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجیم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ح ONY)‏ 

وقال القرطبي: «الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه 
دفعه فتراه ميل د wale‏ ماگ وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. 
وأما الذموم فتكلفه والتباي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال Lyd‏ بعين البر والإجلال 
وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الا فسان» الجامع لأحكام الترآن:(۳۷۰/۱. 

وقال عكرمة: سُئلٹ أسماءٌ بنت أبي بکر: هل كان أحد من LEN‏ يُغشى عليه 
من الخوف؟ قالت: لاه ولكنهم کانوا يبكون. زاد المسير: (۲69-۱۲6۸. 


ا قران ريع تابي  «‏ 


قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود: للم اي عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله 
همه وغمه وأبدله به فرحا) . 

الربيع: هو الطر المنبت للربيع ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: (اللَهُمّ اسقنا غيثا 
مغيثا ربيعا مربعا) وهو المطر الوسمي الذي يسم الأرض بالنبات» فسأل الله أن يجعله 


a 9 


ماء يجي به قلبه كما يجي الارض بالربیع» ونورا لصدره» والحياة والنور جماع الكمال 
كما قال: اون سا مد رجا ۸ رورا gti‏ بد في ell‏ الأنعام: ٠٠‏ فان قیل: 
فلم جمع في الطلوب لنا بين ما یوجب الحياة والنور فقط دون الاقتصار على الحياة 
أو الازدیاد من القدرة وغیرها؟ قیل: OF‏ الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق 
وفیهم من لا يهتديء فاهداية كمال الحياة Ll‏ القدرة فشرط في التکلیف لا في السعادة 
فلا يضر areas‏ ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. ثم و ارج قلي ونور صدري) 
لأنه atl,‏ علم: الحيا لا یتعدی محله؛ بل إذا نزل الربيع بأرض Label‏ أما السور فانه 
قم سر صو هغاه فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في 
الصدر لانتشاره كما فسرته المشكاة؛ في قول رک رون مدب ae‏ َِصبَاعٌفي ف 
SELES‏ النور: + وهو القلب. باختصارمن مجموع الفتاری (۳۱۰/۱۸. 


قاعدة جليلي 

§ إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك 
2 میهد هه وت هو ی فيه در ود ود 
7 لك عل لسان رسوله قال تعالى: إن في کلت آزڪ ي لمن DIA‏ 
ca th 2‏ تهج اشار إلى ما تقدم من أول السورة الى ههنا وهذا هو المؤثر 
© وقوله ol}‏ كان له قلب) فهذا هو المحل القابل؛ والمراد به القلب الحي الذي يعقل 
أ عن اللہ كما قال تعالی: وا ل ودر وق من ق HA‏ كان حي Wo‏ 
08 أي حي القلب وقوله: [أو ألقى السمع) أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما 
كا يقال له وهذا شرط التأثر بالکلام» وقوله: (وهو شهيد) أي شاهد القلب pole‏ 
6 غير غائب؛ فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والحل القابل وهو القلب الحي» ووجد 
۴ الشرط وهو الاصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» 
5 حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. الفوائد لابن القيم (ص:). 


لا كان ‘a‏ الإفسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 4 وهما امدق ودين 
الحقء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما 7 luis‏ لاس[ 
ات ع اموا واوا Sane th. a $ADYGAGs SIL GAG BM‏ 
أن كل أحد خاسر الا من كمل قوته العلمية بالایمان» وقوته العملية بالعمل الصالح 
وكمل غيره بالتوصية BLL‏ والصبر علیه» فالحق هو الایمان والعمل» ولا یتمان الا 
pall‏ عليهماء والتواصي بهما كان حقيقا بالانسان أن gay‏ ساعات عمره بل أنفاسه 
فيما ينال به الطالب العاليةء ویخلص به من الخسران البین» ولیس ذلك إلا بالاقبال 
على القرآن وتفهمه وتدبره » فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. مدارج السالكين 
)۳/۷( 

فائدة: الناس كلهم هلک إلا العالون» والعاملون كلهم هلک إلا الخلصون؛ 
فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعلم النية» ثم يصححها بالعمل بعد 
فهم حقيقة الصدق والاخلاصء فالعمل بغير نية عناءء والنية بغير إخلاص رياء 
والاخلاص من غير تحقيق Ole!‏ هباء. 


والأعمال ثلاثة أنواع: 

١-معاصي:‏ فالنية الحسنة في المعصية لا تقبلها طاعة بالقصد الحسن بل إذا أضيف 
إليها قصد خبيث تضاعف وزرها. 

؟- مباحات: فما من شيء في الباحات الا وفیه نية أو نیات ویمکن لو اراد ان aT‏ 


یکون قربات. 
۳- طاعات: وهي مرتبطة بالنیات في أصل صحتها ومضاعفة أجرها فان نوی الریاء 3 
صارت معصية وشرکا أصغرا وقد يصل إلى الأكبر وهو عل ثلاثة أوجه: 
١-أن‏ يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الاصل فهذا شرك والعبادة 
باطلة 


Ald يكون العمل‎ als 


أهمية العمل بالقرآن 

وجوب التحاکم إلى کتاب الله 
عمل السلف بالقرآن 

تعلیم القرآن الکریم 
الاستشفاء بالقران 


الهدي النبوي في الاستشفاء بالقرآن 

هدي السلف في الاستشفاء بالقرآن 

آنواع الابتلاء‌ات التي يمكن علاجها بالقرآن 
كيف تعالج نفسك بالقرآن الکریم؟ 
تنبیهات وأحکام 


مت اه اج و 


2 


i =‏ عليه vee‏ السعادة oe : ao‏ لله 
تعالى: 45 أ 
البعرة:٠١ ie eee‏ 0 


eas EEE Meat ie 
Picnics oad 


لقد فهمَ الصحابة ادف من نزول القرآن 


| واعتبروه دستورا Op ee‏ به جميع شؤون حياتهم» 


حيث كان الصحابة يطبّقون کل ما جاء فيه. 


جاح جح حا حم حص حم ب هس هه 


...... تعلیم القرآن الکریم الس pe‏ الاستشفاء بالقرآن AS‏ 


القرآن الكريم وبيانه للناس من أفضل lass‏ 
الأعمال جل القرب ee‏ ۳3 با خيرية | ومن العمل بالقرآن الا ء به» وشفاء القرآن من جميع | 


| في الدنیا والآخرة» قال صل الله عليه وسلم: (خيركم من | | الأمراض هو سر من أسراره. | 
| تعلم القرآن وعلمه). | | ۱ 
....- الهدي النبوي في الاستشفاء بالقرآن- _.... السلف واستشفاو‌هم بالقرآن 


اخذالصحابة اي صل gle dil‏ وسلمقدوة مق کل" ( 


اهدي النبوي 3 الاستشفاء بالقرآن» أرشد النبي be‏ ۱ 
eta ;‏ نیت بالقرآن الکریم. ۱ 


له له رل pa SOTA ges‏ ول ام ۱ 


ومما أرشدنا إليه العداوي» ومن الدواء الاستكتقاء بالقرآن. سس ت ت eee‏ 
i nua” a 7‏ — ِ ۱ که ها 7 هم ۶ ۳ a‏ أ ؟ 
ge‏ الابتلاءات بالقرآن — مكيف نعالج نفسك بالقران 


| وفيه الطريقة الش للتداوي بالقرآن وخطوات | 


أنواع الابتلاءات التي = علاجها بالقرآن؛ ومنها لین ا عملية لذلك» وبعض الآيات الخاصة في بعض 


اد والحسد» وجميع الأمراض الحسية والعنوية. : 


-----. نبیهات وأحکام ۳ 


۱ ۵۸ ۱۱۰ عا تا(‎ 
ا ا‎ Es 
AVA SN vale 

3 lee ۷ 
“fa ات )هه‎ A 


3 é 1 


ومع المحطة الرابعة» وهي أهم الحطات في هذا الکتاب فیما یتعلق بالعمل بما تسمعه 
وتتلوه وتحفظه وتفهمه وتصدقه وتتأثر به من كتاب الله تعالى» ومتعلق ججانب القوة 
العملية» فالله 2 القرآن نوراً وعدى ان عدوا بدا a Se‏ 
تعال ۳ ۳1 کمن ویک Sus aa lea dol aN‏ ما ys‏ الأعراف: *. 
ولهمية سل بالقرآن نجد كثيراً من OLY‏ تربط بين الایمان والعمل» كما في 
قوله تعلی: ‏ یر متا ویر لمحت م یھر ریم Bb,‏ 4 بینی:» واذا أمر 
الله أمراً خاطب أهل الایمان؛ لأنهم هم الحريصون على العمل بالقرآن دون غیرهم؛ OY‏ 
الإيمان وزيادته دافع للعمل بالقرآن. 
این وتطسير 
قال تعالى: wad Geis FSIS ASSAM‏ 
قال عطاء ی وفي قوله تعای: 
ا dese‏ مبالغة في صفة اتباعهم» ولزومهم العمل به. 
وترك العمل بالقرآن والاعراض عنه نوع من آنواع هجره الذي حذرنا الله 
منه وذم فاعله» قال تعالی: Vise MiG iA 238) SES LN IE‏ 
الفرقان: ۳۰ 
ففي هذه الاية أعظم تخویف لمن هجر القرآن العظیم؛ فلم يعمل بما فيه من 
الحلال وا رام والاداب والمكارم» ولم یعتقد ما فيه من العقائد» ویعتبر بما فيه 
من الزواجر والقصص والامثال. 


2 


Ey‏ أهمية العمل بالقرآن 


العمل هو الذي عليه عدار یه ۱ والشقاوة قال الله تعالی: « ناما - 
نَم شدای FEA © GEG LASS‏ زکری AGG‏ مه 


eats 
۷1 NE و © مَل‎ A كي ممح وه‎ ro es oe a se 

0 ۴ ی تراکب hes SS‏ بر on‏ قال عطاء ومجاهد في 
معنى الآية: يعملون به حق عمله. 

uly‏ لکتاب الله العامل به يوق جره ویزیده الله من فضله؛ لقوله تعالی: لن 
لت ون Nes‏ و و SS CAAA igi an aah last‏ چا 
RE AS oy PLS poy rar‏ کول 4 hsp‏ 

وقد ذم abl‏ تعالی اليهود على ترکهم العمل Ly‏ في التوراة من العقائد والعبادات 
والآداب والأخلاق. وشبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفاراً من کتب العلم النافع» 
وهو لا yee‏ ظهره من الخير. فقال تعال کل ill‏ وا هم ربیاو سل 
مار مل اشقا بس مَل لقم A ste St‏ وله BS‏ تور اللي 
الجبعة: oe‏ يقول القرطبي: (وفي هذا تنبيه من اللّه تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه 
ويعلم ما فيه لغلا پلحقه من الذم ما حق هؤلاء). تفسير القرطبي (5610). 

وقال ابن القيم (فقاس من ALE‏ سبحانه كتابه ليؤمن به» ويتدبره» ويعمل به» ويدعو 
إليه» ثم خالف ذلك فهو كحمار على ظهره زاملة آسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها 
حملها على ظهره ليس AY)‏ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي عل 
ظهره» فهذا الثل وان كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث gall‏ لمن حمل القرآن 
فترك العمل به» ولم يؤد حقه؛ ولم يرعه حق رعايته). بتصرف من إعلام الموقعین )60 


ومنها قوله تعل:( وال ZA oN coe‏ که EE od Gabi‏ الب مان عن 


5 2, 
yes 1 


۱ 
1 2 


الخَاوین SN ۳ eau, ag HELE‏ مر َه كمالكل ويحتمل أن يكون الععذيب عل جموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل). ٠‏ فتح الباري IN)‏ 


(ise كاف افون الس‎ Wie ai ال‎ KS eG EGG 6 LZ ان‎ 


هم ودي خرف we‏ - داافشبه سبحانه من | آتاه کتابه وعلمه العلم الذي منعه 
غيره» فترك العمل به بالکلب الذي هو من آخبث الحيوانات» وأشدها شرها وحرصاء ومن 
حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرهاء وإذا رميت 
إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من أمهن الحيوانات» وأحملها للهوانء 
وأرضاها بالدنایاه والجیف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطريء وإذا ظفر بميتة 
تحفي BL‏ كلب لم يدع US‏ واحدا يتناول منها شیثا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله 
وشرهه» ومن عجيب آمره وحرصه أنه إذا رى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه 
وحمل علیه» كأنه یتصور مشارکته له ومنازعته في قولته» وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب 
جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض» وخضع له» ولم يرفع إليه رأسه). إعلام اموقعين (/05. 

وما يدلل على أهميته ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن الي BE‏ كان ما 
يكثر أن يقول لأصحابه: اهل رأى أحدٌ منکم من LG)‏ فیقض عليه ما شاء الله أن 
یقض وإنه قال ذات غداة: «إنه آتاني الليلة آتيان»... وإنهما قالا لي: انطلق وإني انطلقت 
معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة 
لرأسه فيشلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتی 
يصح رأسّه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأول» قال البي AE‏ 
«فقلت سبحان atl‏ ما هذا؟ فقالا لي انطلق» فذكر الحديث وفيه: «أما الرجل الذي أتيت 
عليه يُثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة...٠‏ 
رواه البخاري NAVE‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [قوله: وينام عن الصلاة المكتوبة] هذا أوضح من رواية جرير 
بن حازم بلفظ «علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» فان ظاهره أنه 
يعذب على ترك قراءة القرآن باللیل بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» 


وعن جابر رضي الله عنه عن BE oll‏ قال: (القرآن مشفّمٌ؛ وماجل - خصم مجادل 
Peli Cu‏ ور و 
حبان في صحیحه ح ۱۲٤‏ وقال محققه (إسناده جيد). 

Gy‏ حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «والقرآن حجة 
لك أو عليك). رواه مسلم ح $F‏ 

teal all) ab all‏ اي عمل tees as gdp‏ عل من لم يعدل يه وام 
يتبع ما فيه فمن Gul‏ القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم یرد ع» وارتکب من الثم 
قبیحا ؛ ومن الجرائم فضوحاً كان القرآن حجة عليه eee‏ لديه) العذكارفي فضل الأذكار (۷۰/۱). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي JERE‏ : «من قرأ القرآن وعمل بما فيه 
والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس ف بیوت الدنیا لو CBE‏ 
فيكم . فما ظنكم GIL‏ عمل بهذا ‏ رواه آبوداود ۱:۰۳ وفیه ضعف. 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله SE‏ يقول : «يؤق یوم 
القيامة بالقرآن وأهلّه الذين کانوا یعملون به في الدنیا AAAS‏ سورة البقرة وآل عمران 
تحاجان عن صاحبهما » روا مسلم ع(۸:۰). 

يأ سيد لخدي رضي انه ال إن رول هم د : 
وهو مسند ظهره إلى خخلة فقال : «آلا أخبركم جخير الناس وشر الناس ؟ إن خير الناس .م١‏ 
رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعیره أو عل قدميه حت يأتيه اموت 8ا 
وان من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منها TR) organi,‏ 
وحسنه حققو السند. 2 

قال الفضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل cay‏ فاتخذ الاس قراءته hee‏ قيل: 
كيف العمل به؟ قال: أن حلوا حلاله » ويحرموا حرامه» ويأتمروا بأوامره » وينتهوا عن 


نواهيه ویقفوا عند عجائبه. اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي )۷١(‏ . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: Sy‏ أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما | تعالى: ED‏ رت لاوم BE‏ موك ف ما سجر 


سقط منه حرقا وقد أسقط العمل به» . لحات الأنواروري الظمآن (04/0؟). 
وهژلاء هم Gull‏ لم ینتفعوا بکتاب ath‏ تعلی» ولم بجدوا باه بو الاره Aled‏ التي 
e‏ 
| قال بعض العلماء : إن العبد gad‏ القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم» 
nae 4 ST EAA Sd: |‏ وهو ظالم EAs JS JESS pt‏ 
lee SSO :‏ ۰ وهو منهم . 
( . وقال بعض السلف :إن العبد ليفتح سورة فتلي عليه اللائكة سب يفرح | 
| منها وان العبد لیفتتح السورة فتلعنه go‏ يفرغ منها قيل وکیف ذلك ؟ فقال : إذا ۱ 
| أحل LE‏ وحرم حرامها صلت عليه Vy‏ لعنته . 


وجوب التحاکم إلى کتاب الله || ی 


إن من صميم الإيمان الاعتقاد بوجوب التحاكم إلى کتاب cal‏ وعدم جواز 
تحكيم غيره من قوانين البشر المخالفة له» والإيمان بوجوب التحاكم إلى al OLS‏ 
يدخل في معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه)؛ فالإله المعبود GH‏ هو الحاكم؛ ومن أجاز 
التحاكم إلى غير كتاب cal‏ فقد أخل بمعنی ALY)‏ إلا Cai‏ ر | الله تعالى 
eS :‏ إلى ما أنزل» كما قال تعال رت 


ل بصو 
4 


برل ای انرون توق وت نیگنر eT‏ 
Sis‏ هیا ۵ ول ee‏ الب 


ay 9°38 a‏ دک lake‏ و كوم 
لو ۳ A‏ ر مرو A‏ 
7 را Dy‏ عك ضد ود | النساء: داك 


me e 1 ا‎ 
3 wo Gall وس‎ lS 

وقد نص الله تعالی على أن من لم کم بما أنزل الله فهو كافرء ظالم؛ « فاسق» كما 

قال تعای: see ee oe pra dG AIG, SEIS:‏ ریسم 


MAE,‏ یک SANs‏ 4 سه pus‏ کم MK‏ آله ايك هم 
GO gh a NN‏ لاد soy‏ 


(EE) 


لقد فهم الصحابة ادف من نزول القرآن واعتبروه دستوراً يديرون به جمیع شؤون 
!| | حياتهم» حيث كان الصحابة بطبقون كل ما جاء فيه» كما هم کنو لا یقومون Ble‏ عمل 
قبل أن يعرفوا حكمه في القرآن» قال أبو عبد الرحمن ن sal aay gist‏ حدثنا الذين 
كانوا يُقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضي اللّه عنهما وغيرهما: 
(أنهم كانوا إذا تعلّموا من البي Be‏ عشر آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها 

من العلم والعمل» » قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً) رواه ابن جرير /١‏ ۸۰» قال أحمد شاكر: (هذا 
إسناد صحيح متصل)» قال ابن عمر رضي الله عنهما: (كان الفاضلٌ من أصحاب رسول اللّه 
ل في صدر هذه Has VEN‏ من القرآن إلا السورة أو نحوّهاء وژزقوا العمل بالقرآن 
ون آخر هذه الأمّة يُقرئون القرآن منهم Conall‏ والاعمی» ولا يُرزقون العمل به). وقال 
رمه اللّه: LS)‏ إذا تعلمنا عشر آیات من القرآن لم نتعلّم العشرّ التي بعدها حتى نعرف 
Lb de‏ وحرامها» وأمرّهاء ونهيّها) فضائل القرآن للمستغفري (۲۲/۱). 

يقول عبد الله بن مسعود:( إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل 
ما | ay‏ وان مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به). [القرطی: sO‏ 

وهذا الفاروق رضي الله عنه تعلم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر 


جزورا. روا الببهقي في شعب الإيمان saree‏ والقصود أنه كان يطبق ويعمل بكل آية يحفظها ري | قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى» من جلتها 
الله عنه. تعلیم القرآن» وه و آشرف (at‏ فتح الباري لابن حجر (45/14؟). 
عن حي المح اير a‏ ادر ls a‏ لعل جا بل إن معلم القرآن والعامل به من خیار AA‏ فهو خيار من خيارء قال تعالى: 
علم ووافق علمه عمله و. سیکون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم a‏ 
علمهم» وتخالف سريرتهم علانيتهم؛ اسوق خلقا فبااي يعضهم بعضاه خی إن ee:‏ 
الرجل لیغضب Jo‏ جلیسه أن يجلس إلى one‏ ویدعه» أولعك لا تصعد اعماطم في ۳ 1 
وقد توعد الله ill‏ یکتمون القران ولا يعلمونه ولا ينشرونه 


مجالسهم؛ تلك إلى الله pile, (SLs‏ في سنه meg‏ ۱ ۱ ۱ 
ولا 625 sib Gr abel‏ من رد الله من قال 

تما لو UG AS all‏ من oly Sd‏ من 
لون یلیرت كب لم اقرف يو 4 ابقر ٠۰۹‏ 

وتعليم القرآن وتعلمه من أشرف العلوم وأعلاها منزلة» والشتغلون به داعون إلى 
الخير» وأعظم الخير ذشر العلم؛ نفع تعليم القرآن من الحفع التعدي الدائم الذي یثاب 
عليه صاحبه ولو بعد تماته» فعن سهل بن معاذ بن نس عن أبيه أن الي BE‏ قال: ((من 
ele‏ علمًا ald‏ أجر من عمل به» لا ينقص من اجر العامل)) رواء ابن ماجه ح (500)؛ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع ح (war)‏ 

وقد قام الصحابة وسلف ANN ako‏ بهذا الشرفه وحثوا e‏ 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اعليكم بالقرآن فتعلّموه وعلموه آبناء کم 
فإنكم عنه تسأًلون» وبه تجزون» وکفی به Bel,‏ لمن عقل» روا أبوعبيد القاسم بن سلام في فضائل 1۱ 


القرآن (ص ؟؟). 


تن سر اج Set‏ 


a‏ پا لمرو ف وک تهون عن منک رو عون الله 


قال قتادة: Crane‏ 1 هذا القرآن ال قام بزيادة tess‏ وقال 338 ما Athy‏ 


الله تعالى: ول من oles‏ ما هو شاه وة 
ence‏ الاسراء: ۰۸۶ 


إن تعلیم القرآن الكريم وبیانه للناس من فضل الاعمال وأجل القرب يحظى معلمه 
ومتعلمه بالخيرية في الدنیا والآخرة» فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال WE‏ 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) روه البخاري (erie‏ 

ااوتعليم المتعلمين -أي القرآن- فرض كفاية» فان لم يكن من یصلح له إلا واحد 
تعين عليه» وإن كان هناك dele‏ يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثمواء وان 
قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين) العبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص۱۳). 


وتعليم القرآن الكريم باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل Ale,‏ 
قال تعالى: لوم تلا من MGs‏ او ومو دحاول ِنَمِنَالْمْسَلِيِينَ4 


فصلت: ۳۳ 


O‏ و 
إلى عمرء فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس» فقال عمر: إنه 


کیس» ولا قسمعها oly!‏ سير pet‏ الحبلاء للذهبي (۳۰۰/0). 

وكانوا رحمهم الله يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن وهم في سن مبکرة؛ لأن التعليم 
في الصغر أدعى للحفظ والفهم والإتقان» وكان من شروطهم في طلب العلم تعلّم القرآن 
وحفظه يقول الامام النووي رحمه اللده كان السلف لا یعلمون امحدیث والفقه لا لن 
حفظ القرآن» الجموع للنووي (PAN)‏ 

فاجعل | حي ‘eal‏ من ذلك زادك النافع الذي تتزوّد به معادك. 

ألا يسك أخي أن at‏ و اه Ae ey Reo‏ 
فلان OL Al‏ ومن هو علمهم؟! فأنت يومها السعيد» الفائز a‏ 


۲ 5 7 2 

ومن العمل بالقرآن الاستشفاء به» وشفاء القران من جميع الامراض هو سر : 

| من آستراره نؤمن بذلك بلا شك فيه» كيف لا؟» وقد ذكر الله تعالى في بضع آ Ob!‏ ۽ 
| كريمات أنه شفاء» قال ابن القيم: «فالقرآن هو الشفاء العام من جميع الأدواء | 
و القلبية والبدنية» وادواء الدنیا والاخرةه :مواذا اعسن العلیل العداوی Gilera;‏ | 
: وایمان وقبول تام» واعتقاد جازم واستیفاء شروطه لم يقاومه الداء آبدا؛ وکیف : 


| 
5 


| تقاوم الأدواء کلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعل : 
| الأرض لقطعهاء ...وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلةء ويذكر أسباب | 
| أدوائها وعلاجها» قال تعالی: و E‏ أرتاعیِ أأحكتب سل عه د4 أ 
15 : العنکبوت: ۰۱ فمن ands‏ القرآن» فلا شفاه cal‏ من بکفه» فلا كاه اللّه) زاد : 
etal &‏ 1 


العاد (/۳۵۲). 3 


ومن OL‏ الدالة على ذلك قوله تعالى: ب َيه الاش بد چا ڪر وة 7 


رقا ماف AN‏ وهدی رة Kea‏ برض wv‏ 


القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن LBW‏ للشرع 
وأمراض الشبهات lee‏ وقد ضرب الله عزوجل مثلا للشبهات في القرآن 
eye‏ في قوله تعال «وَصرَيَ تا Liat Sad‏ وال من ني ار ا 
Holley‏ مر َرَپ ڪل oll te dk‏ جعل کش HC SEY SN‏ 
فد شم مَنَ دوه @ GE oil SS‏ ألتسَمْوتِ Hea ING‏ ا كر 
NBA @‏ شیتا آن GHG SAS‏ © مَمَبْحَنَ SN‏ بدو 
ملو تک کی وله رد € pol ur van‏ أن هذا sold!‏ اد لا ضرب 
المثل؛ بل لما فسي خلقه ضرب Je‏ فتحت قولع GAAS‏ ألطف جواب وأبين دلیل» 
فتضمنت هذه الایات عشر أدلة للجواب على هذه الشبهة. 


ما 

rt 

XM 

0 

mals 
£ 

3 


004 (es 


وضرب مثلا للشهوات BLS‏ قوله تعالی: Bee‏ ةا هذه الدنیاط SANUS‏ 

BEIM cE SSA تکار في‎ Se es سور‎ 
0 E SI SB hss ie BAB eae 
9 مت 551258 295 46 سید‎ ies} 

وهذا فيه من المواعظ» والترغیب والترهیب» والوعد والوعید ما يوجب للعبد الرغبة 

والرهبة» واذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة من الشر ونمتا على تکرر ما ي 
إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقدیم مراد الله على مراد التفس» وصار ما يرضي 
الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه» وكذلك ما فيه من البراهین والادلة التي صرّفها الله 
غاية التصریف» وبینها أحسن بیان» ما يزيل الشبه القادحة في الحق» ویصل به القلب 
إلى Jel‏ درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح 
کلها؛ فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده). تفسير السعدي (۲۲۷/0). 


Rae 
با رین بخ‎ Sit I cers RESET ای‎ 
كذلك بالنسبة إلى الکل؟‎ : 


: الجواب من وجهين: الأول: ود تعالى إنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم الذين | 
| اهتدوابالکتاب» فهو کقوله تعا ETO:‏ لار فة هی رکه sag‏ | 
| 


الدال على حصول الخير العظیم» وهذا لا حصل الا في حق المؤمنين؛ فلهذا خصهم 
: الله به) العفسير الکبیر للرازي T/T)‏ | 


es es‏ م چا م أن مم و و مم و أن مت وا وا مت چا و cs‏ من أن مم أن أن م نان cm‏ کے 


ومن الكت اللطيفة في الآية: أن الله وصف القرآن بأنه شفاء ولم 
يصفه wl‏ دواء» وهذا يدل عل تحقق حصول.النتيجة. عند الاستشفاء 
به» وهي زوال الداء بخلاف الدواء؛ فإنه قد يحصل به الشفاء وزوال الداء 
وقد لا fot‏ فالحمد لله عل care‏ وكرمه» وجعله كلامه بين أيديناء نقرأه 
وذستشفي به متى شئناء لا يحول بیننا وبينه أحد. 
_ ومن Ip Ges SOL‏ یشان ماه شا ALN Ge Gl as‏ 
Ab al HCE)‏ 

قال ابن القیم: اومن العلوم ST‏ بعض الکلام له خواض ومنافعٌ ASS‏ فما SN‏ 
بکلام ربّ العالین» الذي ALES‏ على كل کلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاءُ 
التام» والعِضْمةٌ النافعة» والنورُ اادي» والرحمة العامة» الذي لو آنزل على جبل Fa‏ 
من عظمته وجلالته» قال تعالى: و Ts AG MG‏ وة Gt‏ ول(ین 
Liga‏ لبیان اجنس» للتبعیض» هذا Rol‏ القولین). اد امد( ۳۷۱ فكل القرآن شفاء. 

وقوله تعالى:# وَلوَجَعَلََهُ 


راض ھک et Ho ew TAM ee‏ وو عر و BaD‏ 
Camel ble‏ الوا ولا فلت ١اه‏ اجن ورك ps‏ 

ارو کی موی وتا متس فرع نی مت ورج وی سیگ از ا وس 
Gall‏ اموا دی شقا وان ا وور فاد انهم ASC AGI‏ أؤلتيك يادوت من 


یقول السعدي: « أي: بهدیهم لطریق الرشد والصراط الستقیم» ویعلمهم من العلوم 
النافعة ما به تحصل المداية التامة» وشفاء لحم من الاسقام البدنية والأسقام القلبية؛ 
لأنه يزجر عن مساوی الأخلاق وأقبح الأعمال....والذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون 
بهدا» ولا يبصرون بنوره» ولا يستفيدون منه خيرا؛ لانهم سدوا على أنفسهم آبواب 
احدی بإعراضهم وكفرهم) تفسير السعدي: )6/9( 


الهدى النبوی فى الاستشفاء بالقرآن 
آرشد النبي بب إلى تطبیق القرآن الكريم والعمل بما فیه» وتما آرشدنا إليه العداوي 
عموما فقال (...عباد الله تداوواء فان الله عز وجل لم یضع clo‏ إلا وضع له شفاء غير داء 
واحد)» قالوا: ماهو؟ قال: اطرم. رواء أحمد (atone‏ والترمني (۲۰۳۸)» وقال: حسن صحیح. 
ومن الدواء الاستشفاء بالقرآن فقد قالت عائشة رضي الله عنها: B cell OW‏ كان 
إذا اشتی نفث عل نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بیده» فلما اشتی وجعه الذي توفي فيه 
طفقت أنفث على نفسه بالعوذات الي کان ينفث» وأمسح بید B ol‏ عنه) رواه البخاري 
۰۰۱۷ ومسلم ح61400)؟ بل في حديث آخر أمرها ob‏ تعالج امرأة بالقرآن» حيث قالت: أن 
رسول الله 38 دخل عليها وامرأة تعالجها او ترقيها فقال: (عالجيها بکتاب الله ).راهان 
حبان (159A)‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١991(‏ 
والقرآن شفاء ext‏ الأمراض الحسية والعنوية فعن cle‏ قال : «بينا رسول ۱۹۹ 
3 ذات ALI‏ يصلي» فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناوطا رسول الله يل بنعله ee‏ 
a :‏ 
فقتلهاء فلما انصرف» قال: (لعن الله العقرب» ۱ تدع مصلياء LY,‏ ولا غيره ثم دعا ۳ 
بملح وماء فجعله في إناء» ثم جعل یصبه على (صبعه حيث لدغته» ویمسحها ویعوذها دس 
5 3 عع ع ع \\ 
بالمعوذتين».وفي رواية: «ریقرا: BP‏ يا أيها الکافرون» و قل اعوذ برب الفلق» و (قل .7 
أعوذ برب الناس» وفي رواية: اوجعل یمسح علیهاه ویقرا: قل هو الله أحد) وف قل 


أعوذ برب الفلق » Bs‏ قل أعوذ برب الداس 4« رواه ابن أبي شيبة (۲۳۰۵۳)» والطبراني في الأوسط ( 0۸۹۰ 
وصححه الألباني في الصحيحة: (04۸). 


SAAS SWS 
قرب [اللبعيداء يداعة الكناب‎ ue Alen هدى السلف فى الاستشفاء بالقرآن يكيل ابي ااقیم‎ 


8 س | بعد أن ذكر هذا الحديث: «فما GA‏ بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرآن» 
| الک و aes Par cee‏ || ولا في التوراةء ولا في الاجیل» ولا في الرّبور debts‏ لتضمنة لجميع معاني 
۽ الكريم فعن ابي سعيد الخدري 5 قال: انطلق نفر من اصحاب النبي BBE‏ سفرة : 1 ا a‏ 1 
8 یت کتب اللّه» المشتملة | اسماغ | تعا ا 2 : الله 
| سافروهاه go‏ نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوه فأبوا أن یضیفوهم || > على ذكر أصول لرب تعالى وتجامعهاء وهى: الله 
| فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء؛ لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم || والرّب» والرحمن» وإثبات المعاد» وذکر التوحيدين: توحيدٍ الربوبية» وتوحيدٍ 
أ هولاء الرهط الذين ار يكون عند بعضهم ثيء فأتوهم» فقالوا: يا أيها || Ss, aby‏ الافتقار إلى tlt Gil‏ في طلب الإعانة وطلب الحداية 
الرهت إن يدن رع وسعينا له بسكل eee Te‏ تل OE STE‏ ]| وتخصیصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفيه وأفزضه» 
! شيء؟ فقال gol‏ سعید: نعم» والله إني لارقي» ولکن - والله- لقد استضفناکم فلم ۽ ١ ۲ 5 oz‏ 5 
Ls ps |‏ براقی لقا patties NUL Ul Le‏ قطیم | وما العباد احوح شيء الیه» وهو المداية إلى صراطه الستقیم» المتضمن كمال 
من الغنم» فانطلق یتفل عليه» ويقرأً:(الحمد لله رب العالین)-في رواية قرآها سبع معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ما jal‏ به» واجتناب ما AS‏ عنه» والاستقامة 
i‏ مرات-» فكأنما نشط من Jie‏ فانطلق يمشي وما به قلبة-علة» قال: فأوفوهم | عليه إلى المات» ویتضمن ذکر أصناف ILI‏ وانقسامهم إلى pale‏ عليه 
ا EROS tae‏ ]| بمعرفة الحق» والعمل به» وحبته» وایثاره ومغضوب عليه بعدُوله عن الحق 
| تأتي البي # فتذکر له الذي کان» فننظر ما i aly‏ فقدموا عل رسول له مه فذکروا || * ۳ ۱ ae‏ 
cal |‏ فقال: (( وما يدريك آنها رقیة؟))» ثم قال: )) قد أصبتم» اقسمواء واضريوا 2 | = معرفته cal‏ وضال تعدم معرفته cal‏ وهوّلاء اقسام الخليقة = تضمنها 
vives‏ معكم سهما)) فضحك رسول الله 3 E‏ : | لإثبات القَدَن والشرع» اسا والصفات» والعاد» والتبوات» وتزكية 
al shy lc‏ من eels tase‏ ومن اعجب نک ند خسن ]| النفوس» واصلاح القلوب» وذکر عدل الله وإحسانهء Sly‏ على جمیع أهل 
7 ! في شفائه ge‏ في شرب OL‏ المكتوبة» والقرآءة على الاء وغیره قال ابن القيم: ! ا oath oiled oust icles anit ey‏ 
ع E CEE E cone Ease‏ بدع والباطل... وبالجملة: تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية 
rs‏ ا 


الذي جعل الله قیه) داد روريم | والخناء عل call‏ وتفویض الأمر که cad!‏ والاستعانة به» والعوکل علیه» 
۱ قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «ویجوز أن fe eee‏ وسؤاله جامع الم UB‏ وهی اداية التي LS‏ العم وت امه من 
أعظم الأدوية الشافية الكافية» زاد العاد )£/ ۱۷۸-۱۷۷). 


| شيء من OLS‏ الله وذکره بالداد الباح» ويغسل؛ ویستی» كما نص على ذلك أحمد : 


و ]| أنواع الابتلاءات التي يمكن علاجها بالقرآن | 

العين كما قال تعالی:ط ولد مَكَلَتَ ads‏ فلت ماه آله ل wey seal‏ بوکان 
النبى صل الله عليه وسلم یعوذ الحسن والحسين بقوله (أعيذكما بکلمات الله العامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) رو أبو داو صححه ٠۴۷‏ وأوصي النبي زوجة جعفر 

بن أنى طالب برقية أبناءها من العين عندما رأى أجسادهم ضعيفة وقال لأسماء بنت 

تن : «ما لي أرى أجسام د بني أخي ضارعة تصیبهم الحاجة ١‏ قالت لاء ولکن العين 
تسرع إليهم» قال: ١‏ ارقیهم) قالت: فعرضت عليه» فقال:ارقیهم». رواهسلمح ۱9۸» وحدیث 
النبي عندما رأى جارية عند أم سلمه رضي اللّه عنها بها تغير في لون وجهها بها نظرة» 
فاسترقوا طاء رواه مسلم ح0۱9۷. 

ومنها الحسد كما قال ee Adis‏ لسع Boss‏ عقاوم wind‏ 
Seles)‏ رُفية جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم (بسم الله آرقيك من كل شئ يؤذيك 
ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك)» واللاحظ الآن بالتجرية أن الاصابه 
بالعين والحسد كثيرة جدا وذلك من قلة دعاء المؤمنين لأنفسهم ولإخوانهم بالبركة. 

والفرق يق call‏ واحسد» فاطحسد یقصده lL‏ آما العین فقد یقصدها العائن 
وقد لا یقصدها. 

ومنها الس أو اللیس كما قال تعالى:8 3 اَن تمعن سجن 
کرو اد اهر خی ون 4 الأعراف: coy‏ ومنه حديث الصحايي عثمان بن أبي العا 
استعمله الرسول صل الله عليه وسلم علي الطائف» فشكا له وساوس تأتیه» وأن الشیطان 
یعرض له في صلاته» وینسیه حفظ القرآن فضرب الرسول صدره وتفل في فمه» وقال 


ladys 
اخرج عدو ثم قال له رسول الله: الإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل علي يسارك ثلاثا»‎ 
(OF) رواه مسلم‎ 
ا ين یفعله ساحر باستخدام الشياطين كما قال تعالى: وما ڪقر یمن‎ 
ومنه حديث: «اجتنبوا السبع‎ ٠» لت لح ره البقرة‎ DA Ae یط‎ 
ME وسلم‎ NE وذکر فیها السحر؟ رواه البخاري‎ 5 
ولا حرج أن يتداوي مع القرآن بأدوية أخري فقي الحديث (عليكم بالشفاءين‎ 
والحاكم ح٠٠٠٠ وصححه» قال ابن القيم: افجمع الرسول‎ ٠+٠۲ العسل والقرآن) رواه ابن ماجه ح‎ 
وبين‎ Thy Vy عليه وسلم بين الطب البشري والإلهيء وبين طب الأبدان‎ al pe 
AEA الدواء الأرضي والسمائي). الطب العبوي لابن القيم (ص:‎ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية سأله سائل هل العلاج بالقرآن والرقي مشروع فأجابه: أنه‎ 
من أفضل الأعمالء وهو من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فانه مازال الأنبياء والصالحون‎ 
يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله ورسوله. جمو الفتاري (5/:ه-/0).‎ 


يوأ كيف تعالج نفسك بالقرآن؟ || بي 


لقد كثرت الأمراض النفسية والروحية والعضوية في هذا العصی وتعددت أنوا 


وأشكالها وخرجت علينا أمراض جديدة ما كانت معروفة في السابق» واجتهد الناس في 
علاج ما أصابهم منهاء فبذلوا الأموال والأوقات» وان ما يغيب على الناس الاستشفاء 
به هو OLS‏ الله تعالى» وقد مر بنا فاعليته في ld‏ لكن لابد علينا أن نعلم أن الله 
عز وجل هو الذي خلق الصحة والمرض وخلق أسبابهماء وهو الشافي يشفى بسبب خلقه 
وقدّره» أو يشفى بغير سبب له الأمر من قبل ومن بعد» له الحكمة البالغة لا معقب 
لحكمه ولا راد لقضائه» هو الشافي لا شفاء إلا شفاژه شفاءً لا يغادر سقمّا. 


ERY (۲‏ جحت ۱۵۸ 
SNE ۹‏ م ا امه ۳ 

+( 2 
— ص )ات ما “fa‏ 


١.إخلاص‏ النية لله سبحانه. 

؟.صدق التوجه إلى الله واليقين بأن الله یشفی بالقرآن. 

+.تحصين أنفسنا وأهلنا بالتحصينات الشرعية (الفاتحة وآية الكرسي وأواخر 
سورة البقرة والاخلاص والمعوذتين والأذكار النبوية). 


والرقية يجب ان يتوفر فيها امور: - 


١.أن‏ تكون بلسان عربي كما نزل القرآن الكريم. 

؟.أن تکون من كلام الله والأذكار الشرعية الصحيحة. 

“.ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل OSL‏ الله وحده. 

من الأداب التي ينبغي للمعالج الذي يعمل بمهنه العلاج أن يلتزم بها: 
١.قوة‏ اليقين ob‏ القرآن سبب للشفاء وأن الشفاء من الله وحده. 

؟. الالتزام بالعقيدة الصحيحة والتوكل على اللّه. 

۳.التخلق بأخلاق القرآن والعلم بأحكامه. 

؛.صدق التوجه إلى الله وعدم التأثر بمدح الناس أو ذمهم وسخريتهم. 
ه.البعد عن الذنوب فإنها سب تجرأ الشيطان على الافسان. 


۷التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان. 
۸.تحصين نفسه وأهله بكلام الله والأذكار الشرعية الصحيحة. 
9.الممارسة على يد خبير في هذا العلم. 


.التواضع وعدم الاستکبار وبيان أنه جرد سبب وأن الله أنزل الشفاء بالقرآن. 


ذكر بعض الآيات الدالة عل الاستشفاء ببعض الأّمراض؛ 
قال ابن القيم في مدارج السالكين (/ 0): OM)‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله إذا 


اشتدت عليه الامور: قرأ آيات السکینةه وسمعته يقول في واقعة عظیمة جرت له في 
مرضه» تعجز العقول عن لها - من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له ٍذ ذاك في حال 
ضعف القوة - قال: فلما اشتد علي الأمر» قلت لأقاربي ومن حولي: اقرءوا آیات السكينة» 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة. 

وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه. فرأيت 
ها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. 


آیات اک ند هي: 


2 
“As 


الأول: قوله تعالى: IG‏ لم setae Sage Ase‏ یوت فيه 
میت نوک inp‏ 

الشافي: قوله تعلی: نله سڪ هر عل Baw‏ میب ری Eb‏ 
ox‏ عبر گرا ات Siti‏ ده ۰ 

الغالث: قوله تعالی:۳ بل GEN ea)‏ الما انر آله مڪ يكار 
و نود ترکرزها GAN a Jas‏ د نوت 

الرابع: ابع: قوله تعا خر SELIG)‏ ؛ ب نیت ایام انه 
جود ا ei GCSE SE Ail OS ANGLE‏ . 

الخامس: قوله تعالی: B®‏ لد ر الکن eb‏ 4 بايغ وك تحت آلشجره ales‏ 
GPK Gi ple ESI Servs‏ سم ۸ 


السادس: قوله تعالىظ إِذ جل اذد bE‏ ن فی راف جه الیو نله 
ماع 


KEG 


لم اوی ارا أ بها رها وان 


زر سک 


ڪيه عل رَسُوإوه 165 Cn ll‏ 
ceil ne ct Kail‏ 
؟- By‏ زاد العاد (۶/ 57*): قال الروزي: بلغ آبا عبد الله أني حممت» فکتب 
لي من GA!‏ رقعة فيها: جسم الله الرحمن الرحیم» جسم 
فایلا کون بر برداوسکماع| Real ails © Ona‏ جاه امه خسرت 4 
الأنبياء: 38 -۷۰» aul‏ رب جبرائیل» ومیکائیل» واسرافیل» اشف صاحب هذا الکتاب بحولك 
وقوتك وجبروتك» All‏ الحق آمين. 
۳- وفيه زاد العاد (۶/ ۳۶۷)عن عبد الله بن آمد: قال ریت أبي يكتب للمرأة إذا 


cal‏ وبالله» محمد رسول اللّهء 


عسر علیها ولادتها في شيء نظیف» یکتب حدیث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله الا 
الله الحليم الكريم» abl cn‏ رب العرش ee‏ » الحمد لله رب ABE boule‏ 
رون ماودو م ES hE ۰ ue 4 MoS ae‏ رب 
(GELIE ۹ i325)‏ ده a‏ 

ae t‏ ربد ان و وزج 

La‏ ارط ابلی ماد Acme cricent‏ فیط ll‏ وقضوی SAN‏ 4 مر.::. وسمعته 
یقول: کتبتها لغير واحد فبرأً» فقال: ولا يجوز کتابتها بدم الراعف» كما یفعله الجهالء 
فان الدم نمجس» فلا يجوز أن يكتب به کلام الله تعالى. 

0- وفیه (4/ ۲۲۹) یکتب 0 الخد الذي بلي الوجع: نسم الله الرحمن الرحيم BY‏ 

هرای fas Stal‏ تخاس ولا رَد یلام کون س rr‏ وان شاء کتب 
عناق نایم مک ام 


Oo 
CST xs 


~ 2 


-١‏ إن القرآن شفاء لكل مسلم من جميع الأمراض الحسية والعنوية. 
> لا پتوقف clas‏ القرآن على قراءة ان معین» بل هو شفاء لكل eh‏ وبقراءة 
ee‏ 
۳ إن الشفاء بکلام الله لا بالراقي. 
ء- أولى الناس بالرقية هو المريض نفسه قبل أن يذهب لأحد. 
ه- الاستشفاء بالقرآن ثابت من فعل الرسول 2# إقراره» ومن Jad‏ أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان. 
- الاستشفاء بالقرآن يكون بالقراءة وحدهاء أو بالقراءة مع النفث» أو بالقراءة 
مع التفل, أو بالقراءة مع السفث والمسح. 
۷- الاستشفاء بالقرآن يجهله الكثير أو يغفلون عنه» فيجب على طلبة العلم أن 
يظهروا ذلك» ويدعوا الناس إليه. 
۸- حتمية التأدب بآداب الرقية والالتزام بشروطها الشرعية عند الاستشفاء 
بالقران. 
- الالتزام بالصفات الواردة في كيفية الاستشفاء بالقرآن. 
-٠١‏ مشروعية الاستشفاء بالدعوات النبوية الصحيحة. 
۱- مشروعية الرقية بالماء. 
؟- مشروعية الرقية بوضع الإصبع على الارضء ثم وضعها على المريض 
۳- جواز كتابة القرآن في أوراق» ثم صب الماء عليه» ثم يشربه المريض 
۶- جواز أخذ شيء من المال مقابل الرقية» لكن بشرط عدم المبالغة في ذلك. 


القرآن والأخلاق 

آهمية الا خلاق 

آقسام الا خلاق 

الهدي النبوي في الا خلاق 
ارتباط الأخلاق بالعقيدة 


أصول الأخلاق 
أثر الأخلاق 


الصفحاثت 


[ ۳۳۶ TT 


--- القآن والأخلاق تست 

ال کر للم الق لا ای وتان | 

| منهجه في اصلاح e WE!‏ غرس معان | 

۱ الأخلاق الجيّدة فيهاء قال تعالی: | als‏ مره مامح Wit‏ | 

مابأنفییه ره الرعد: ۰۱۱ 
fro ane‏ الله عليه وسلم يتلخص في إتمام البناء الأخلاق الذي ازات اوو کک کے 


شيده من سبقه من الأنبياء والمرسلين» وبيانه في قول النبي صل الله 


e :‏ و الآيات فى الأخلاة ait‏ 
عليه وسلم: "انما بعفت لا تمم مکارم الاخلاق'. في TT‏ 
الآيات في الأخلاق eas > Lads‏ وآمر too‏ 
of aes 1‏ هین الأعراف. :۹۹ ١‏ 
..._ اهمبة الأخلاق م a‏ 


| لقد حث الاسلام على مکارم الأخلاق» وبين صل الله عليه ( 
| وسلم في عدة أحاديث آهمية حسن الخلق وفضله. 


| أخلاق فطرية» تظهر في الانسان من أول he‏ وبداية 
| ذشأته» GET,‏ مکتسبة من البيكة الطبيعية أو الاجتماعية 


راو ك ۱ 


i 
1 
1 
1 
۱ 
1 
J 


۹ 


أثر الا 


الاخلاق» فمن ا 


تصف Glee‏ بان ا 


os 


یکتنفه خلقا 


وه و وسط بینهما. وطرفاه خلقان 
البخل والتبذیر 


5 


ies 


ن» كاجو 


ss‏ الذى 


. 
1 
4 
i 


أصول الأخلاق | 
صول الأخلا 
والظلم. 


۹ 


والعدل» والصدق مبنى على الرحمة والصبر 
والکرم. 


سمس م سمه وج 


أ 


ال 


ق 


dogo: 


die ge dll‏ منشؤها خلقين هما: الک تب 


.....أصول الأخلاق | 


oe) 


یر شریفین فا بر وهم الصدق 
شم 


5 


ae) 
ا‎ 
اب‎ 
2 
سح‎ 


4 الأنعام: ۰۱۱۵ 


۹ 


قوله Ss‏ #وَتَسّتَ 


ا ا SU‏ 
له تعا Ong‏ 


اوتبا 
نتيجة 
لل لوگ | قويم؛ فإن 


للاول» فاذا of‏ 


من جانبین: الاول: 


ع 


الاخلا 


رل دق 


ع 


مه 


الا 


ط الأخلاق بالعقيدة 
الإيمان بالله SLs‏ والغا 
ن بالله هو الا 
ذه الأخلاق آثرا یتناسب مع الاد 


هو الأساس والدافع 


في: وهو 
ماد 


ل 


7 
مزر 


اسن Sil ee‏ ااا 
G4‏ عز وجل بقوله 


1 


تخلق رسول الله صل ١‏ 


: و 


۰ 
00 

a 

لله 
4 4 


¢ 
2 
۱ 


و ا 
كيف 
ge‏ عظ و القلم: +t‏ 


2 
as 
oa 1 
95 
dg 3: 
5 

س 
1 3 

+); 


1 


لمن منحه الله فهما؛ 


و 
الله عليه 
آن» 


ae 


- 
حدم 


ع 


ع 


رس قم 
وسلم» فاجابت بما شفی 


ایات نبوته 
SAM‏ روس سئلت ام المؤمنين عن خلقه صل 


وكفى فقالت «کان خلقه 


ورسالته 


3 


خلق عظيم 


۰ 


...__ الهدى النبوى 


الأخلا 


ق 


ع 


زان لاهن لفن 
: : 
RAL)‏ 


eo 
مل ا ق‎ - 8 
¥ 
رم‎ 1 


أخي القارئ» بعد أن تم الكلام في المراحل السابقة ة عما يجب على السلم تجاه کلام 
الله تعالى حتى ينتفع به آتم الانتفاع» كان لابد من الانتفاع به من حاتت الأخلاق: 
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القوة العملية من ضمن المحطة الرابعة من حطات هذه 
الكتاب» والقرآن الكريم حوى أحسن DEM‏ وأتمهاء ونهى عن سوء الأخلاق وأرذهاء 
وقد تخلق بها سيد الخلق» وقالت ace‏ زوجه رضي اللّه عنها: ١كان‏ خلقه القرآن». روا 
مسلم (0067). 

كان خلقه القرآن 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (/۸:): (SA)‏ أنه كان يتأدب با دابه ويتخلق 
بأخلاقه» فما مدحه القرآن کان فيه رضاه وما ذمه القرآن کان فيه سخطه» 
وجاء في Aly)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان خلقه القرآن» يرضى 
لرضاه» ويسخط لسخطه). 

وقال المناوي في «فيض القدیر» (۷۰/۰) :» أي Job‏ عليه القرآن من ایض ونواهيه 
N SOU aisha Uae Se wali EEE‏ 
وا عليه ودعا إليه فقد تح به » وکل ما استهجنه ونهی عنه تبه (Bs‏ عنه 
فکان القرآن بیان ABS‏ ...» 


حینما نتأمل قول Oe ol‏ الإنما بعثت اال مكارم الأخلاق» رواه أحمد ح۸۷۲۹, انظر 
اشجیعه:» ندرك تمام الادراك منزلة الأخلاق وأهميتها في نظر الاسلام» axe oly‏ لا 
یتلخص في إتمام البناء الأخلاق الذي شیده من سبقه من الأنبیاء والرسلین حیث 


یقول: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها الا موضع لبنة 
فجعل یطوفون به ویعجبون له» ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة» فأنا اللبنة وأنا خاتم 
السبیین» رواء البخاري ۳۰۳۰2 ومسلم ح (ran)‏ ومعنی ذلك أن هدف الرسالات الاية أخلاقي في 
القام الأول لأنها تدل الانسان إلى طریق الخير وابعاده عن الشر في الدنیا وسوء العاقبة 
في الآخرة. 

وأميرة الله ob‏ يقتدي Aas‏ السابقين فقال تعالى:# ويك ان هکی ESI‏ 
oe pang 558)‏ وهذا الحدى المأمور به أن يقتدي بكل واحد من الأنبياء المتقدمين 
فيما اختص به من الخلق الكريم فلما أمره ob‏ يقتدي بالكل pal ISS‏ بمجموع ما كان 
متفرقاً فيهم؛ ولا كان ذلك وصفه الله بقوله: اوك لمع pitt Gabe‏ » ولم يصف أحداً 
من أنبيائه السابقين مثله بالخلق العظيم. 


لقد ذكر الله من الأخلاق العالية» والصفات الساميةء ما قصه عن لقمان حينما 
وصی ابنه بوصايا نافعة» وخصال حميدة shel‏ ونتصف بهاء يقول :> SLA shes‏ 
Ay‏ مروف وآنه عن منک aij‏ صیرل ما gil‏ رن دك من عزم نورق sae‏ 
لاش ایض NAGE‏ کل JE‏ قنور وفص دفي ميك BEG‏ من صوی SSS‏ 
َو wena ables‏ 

وطذا كان النهج السدید في | الناس وتقویم سلوکهم؛ غرس BIEN Glu‏ 
BL‏ فيهاء قال pi Sls‏ هم vise Lge AAS‏ 

وأجمع الآيات في الأخلاق قوله تعالى: Bere 3B‏ احرف ebb‏ عن 
هرن له ین الأعراف: 5ه 

هذه الآية جامعة؛ جمعت الکارم» فحسن الخلق يدور على هذه الغلاثة: فالعفو: وهو 
قبول العذودوالساعةه وترك الاستقصاء والتفعیش Ge‏ بواطن الناس. 


یقول القرطي: oda‏ الاية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في 
ly gall |‏ والنهیات فقوله: (خذ العفو) دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن ! 
المذنبين» والرفق بالومنین» وغیر ذلك من GEN‏ الطیعین» ودخل في قوله: (وآمر | 
j‏ بالعرف) صلة الارحام» وتقوی الله في الحلال والحرام» وغض الا بصار والاستعداد | 
i‏ دار القران وفي قوله (وأعرض عن الجاهلين) الحض عل التعلق بالعلم» والإعراض | 
عن Jal‏ الظلم» والعنزه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الاغبیاء» وغیر ذلك | 
من الااحلای سمل والافعال الرشیدة). تفسير القرطي (۷/ +:۳). 


ES) MSc الل قال تعالی: و‎ LK بالعروف؛‎ LM, 


یر با مینکن للاشتن 53 GC‏ الإسراء: *ه» والإعراض عن الجاهلين 
عدم مقابلتهم JL‏ قال تعالى: 


it 


# وباد J‏ اا ترد NT‏ هون ود ۱ Gove ales‏ الفرقان: aw:‏ 

وقد جمعها عبدالله بن البارك في کلمات» قال فیها: احسن الخلق هو: طلاقة الوجه» 
وبذل العروف» وكف الأذى. رواه الترمذي frre‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۰۷۷۰۸ ثلاث كلمات بهن 
هو شر» فالأمر بالعرف يعلم الناس احير وهو قوله: Alpe‏ ارف 4 . أو بالعدوان» 
والعتدي قد يرجع على نفسه بالندم» وعلى خصمه بالاععذار» فإذا قبل منه» وعفا عنه: 
زال الشر ووقع این وهو قوله: حُذ أَلَمَمْوَ 4 » وإذا مضى في عدوانه» فسبیل کفه: 
الإعراض عنه» وبه ريما ندم ورجع على صاحبه بالاعتذان وهو قوله: PRAY‏ 


(SE 


لقد حث الاسلام على مکارم الأخلاق» ولقد كان هذا الوصف هو السمة البارزة التي 


أجملها أخو أبي ذرالغفاري رضي abl‏ عنه» عندما آرسل أخاه لیْعلمه عن خبر هذا cell‏ 


قبل إسلامه؛ فقال له واصفاً ما شاهده 
رواه البخاري SANE‏ 
وبين bE‏ عدة أحاديث أهمية حسن الخلق وفضله فأثقل شيء في الميزان عند 
الله حسن الخلق حيث يقول عليه الصلاة والسلام: Led‏ من شيء يوضع في الميزان 
أثقل من حسن الخلق» وان صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة) sy‏ 
الترمذي 20:5 وقال: حديث حسن؛ بل أبعد من ذلك قوله: Yb‏ أخبركم بأحبكم إلى اللّه 
ويك مني مجلساً يوم القيامة» قالوا: بل قال: أحسنكم خلقاً) رواء أحد ح٠۷۲‏ وهو 
صحيم؛ وقال: «أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن MGT‏ رواء أمد ح٦۹٩‏ وهو حديث حسن. 
وبين أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء روء أمد ح٠‏ حديث صحيح. وقال WE‏ 
« إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبوداود ح4048» وهو صحیې» وقال 
کذلك: « آنا زعیم ببیت في AL cei‏ لمن حسن خلقه) رواه أبوداود ح٠٠4۸‏ واسناده حسن. 
يخيل لمن سمع هذه الأحاديث؛ أنه لولم ob‏ من الصالحات یوم القيامة بشيء ۹ 
حسن الخلق؛ لاستحق أعل الدرجات في الجنة» لكن هذا مشروط بفعله للفرائض) 


من الرسول BE‏ «رأيته يأمر بمکارم (SEN‏ 


فان حسن الخلق ثقيل في ميزان المغفرة والعكفير للذنوب» وهو في نفسه حسنة وثواب ] جع 
ولا عجب في ذلك من قول ابن القيم: «الدين هوالخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد 4 
عليك في الدين). مدارج السالكين (۱/ 3)). 
فهذه الأخلاق لا تخضع لمقاييس البشرء وهي مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي 
الربانية» وتحفوفة بقانون الجزاء الإلهي بالشواب أو العقاب» كما أنها تتصف بالشمولية» 


مع المجميع؛ 


4 


وعدم الانتقائية في التطبيق» فالمسلم یتحل بالأخلاق ويترجمها سلوا 


زان للف لفن 
ASAN TINA SVEN As‏ 

۰ 2 
رن لا سر سر “fla Hal‏ 


یقول الله عز وجل: ۳ 2 


زف قمع راا قياف 
مورک 46 انا ۸ یقول القرطي: : «دلت a‏ ۳ أن م يمنع من العدل 
عليه تفسيرالقرطي )0/9 فا مسلم ينطلق في تعامله SEY‏ مع الآخرين من کونه یتعامل 
مع جنس البشس كما تتصف الأخلاق الإسلامية بالواقعية وعدم الجنوح إلى المثالية في 
العطبيق ولك لهذا من رل i ce‏ اك لان در ناب اي هاما 


ص 


۰۲۸۲ البقرة:‎ ROLES 
أقسام الأخلاق‎ 


أ- أخلاق فطرية» تظهر في الانسان من Jol‏ حياته وبداية نشأته.. 

ب- أخلاق مكتسبة من البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو توالي الخبرات 
والتجارب. 

EES‏ ما؛ لابد من وجود هذا الاستعداد الفطري لا کتسابه» 
وهذا يتفاوت من اسان لآخر فالتاس LS‏ تفاوت حظوظهم من الذکاء الفطري 
والصفات الجسديةء فكذلك ت تتفاوت طبائعهم الخلقية. 

. لذا قال الي 45 للأشج بن عبد القيسء رضي الله عنه: (إِنَّ فيك حَصلتَّن 
abl Ged‏ الم GEV‏ وراء مسلم (ne‏ وذكره ل هاتين الخصلتين في معرض 
الدح. 


ما 


aie Se وى محص‎ rt 
eee sS 


We 


ب | وما يدل على وجود الفروق الحبات الفطرية الخلقية: قوله (oll) M8‏ معادن» 
3 ¡ کمعادن الفضة والذهب» خیارهم في الباهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا) رواه 
XE‏ البخاري ح ۲۱۳۸ ففي هذا الحديث یثبت الرسول كل وجود فروق في OLD!‏ الفطرية 
الخُلقية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء كما أن خیار الناس في تكوينهم الفطري» 
هم أكرمهم dS‏ وأن هذا التكوين الفطري يرافق الانسان ويصاحبه في كل أحواله» 
فأحاسنهم أخلاقا في الجاهلية» pays‏ معدنا وأفضلهم سلوک في الاسلام فاذا ele‏ 


وهُذب وتفقه في الدين» امتاز منهم من امتاز سابقاء لأن الإيمان والعلم والتهذيب تمد 
من كان ذا خلق حسن في أصل فطرته» فتزيده حسن خلق واستقامة سلوك وفضل. 


تخلق رسول Be abl‏ بأخلاق القرآن في آبهی صورهاء وأكمل معانيهاء كيف BY‏ وهو 
الذي وصفه الحق عز وجل بقوله: رانك أََلَحْقَعَظِيِكُ opal‏ وقد تواتر عن صحابته 
رضوان الله عليهم وصفه بحسن الخلق» ومن ذلك انس بن مالك بقوله: «کان البي we‏ 
أحسن الناس وأشجع الناس ند الناس» صحيح البخاري MC‏ 2 ورغم ذاك آخبر عل بن 
gl‏ طالب رضي الله عنه أنه کان we‏ يقول في صلاته: «واهدني لأحسن الأخلاق ۱ 
بهدي لاحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت) صحیح مسلم 
ح(۷۷۱)- 


بين ظهراني اج ONE”‏ 7 یصفونه sult‏ الأمين» 
وعاش بقية حياته يجاوره اليهود والمنافقون» فلم ينتقدوه في خلق من خلاقه» كيف BY‏ 
al‏ من رعاه وأدبه كنا جاء في الأثر: ge‏ ری فأحسن تأديي». 


إن نما ae‏ السلم الصعوبة فيه هو حصر أخلاقه يل ووصف حسنها وکماطاه 
ويكفينا من ذلك قوله تعالوعا سا الا یه کید رت لاه ۷۰ ویصفه الحق 
بولا لد > حر رشو ین Sol‏ عور che ts ale‏ حرش ڪيڪ Exes‏ 


6“ ت التوبة: AMA‏ ومن كمال خلقه یل أنه لم يكن قاس ولا متفحشاً ولا 


be‏ ولا لا وجل الصورة ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله عنهما عن 
صفة رسول الله صل الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: « جل» واللّه ٍنه لموصوف في التوراة 


ص 


ببعض صفته في القرآن SALT ELLE‏ سه كا SG‏ 359 4 اشرب te‏ وحرزا 
للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا Je‏ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةه ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله go‏ يقيم به 
الملة العوجاء ob‏ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا ALE‏ 
رواه البخاري ح )6088( 

aly‏ على من یتح بالأخلاق الحسنة الفاضلة» فقال للأشج بن عبد القيس» 
رضي الله عنه: (إِنَّ فيك gH clad‏ الل الله BEY‏ واه مسلم ح() موذکره WE‏ 
ost‏ الخصلتين في معرض Call‏ فالمحب ما الله عز وجل. 


وتو عي | 
أ وهده من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهماً؛ لقد ستلت آم المؤمنين | 
| عن خلقه يله فأجابت بما شفى وكفى فقالت ob)‏ خلقه القرآن» فهم سائلها : 
j‏ أن يقوم لا ULy‏ شیتاً بعد ذلك» ومن هذا قال ابن عباس: أي على دين عظیم» | 
: وسمى الدين خلقاً OT‏ الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكيةء وأعمال | 
| ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة» وأقوال مطابقة للحق تصدر تلك | 
Lav! |‏ والأعمال عن تلك العلوم والإرادات؛ فتكتسب النفس بها أخلاقاً هي : 
GI‏ الأخلاق وأشرفها وأفضلها؛ فهذه كانت GUST‏ رسول الله القتبسة من مشكاة | 
: القرآن» فکان کلامه مطابقاً oT all‏ ما وجبه وندب إليه» واعراضه وترکه لا منم | 
: منه القرآن ورغبته فیما رغب فيه» وزهده فیما زهد فیه» وکراهته لا کرهه» وبته | 
| لا أحبه وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والهاد في ae‏ فترجمت أم المؤمنين | 
| لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوضا کان خلقه : 


| القرآن» وفهم هذا السائل Ub‏ عن هذا gall‏ فاکتفی به واشتفى. العبيان في أقسام القرآن | 
(ص: ۲۱7) | 


من جانبین: 

الأول: الایمان باللّه تعالی» هو الأساس الأول لاقامة صرح الأخلاق» فمنه ینبع 
الخلق» ومنه قوله ME‏ «من كان یمن باللّه واليوم الآخر فلیقل خيرا أو لیصمت ومن 
كان يؤمن abl‏ واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان یمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه) رواه البخاري ح7015 ومسلم ح(6۷) » والدافع إلى الالتزام بهذه الأخلاق هوتصديقه ويقينه 
العام بأن الله الرزاق سيعطيه أكثر ما ينفق في !کرام جاره وضیفه» ثم أيضا حباً لله تعالى 
ورسله الكريم في اتباع قوله والعمل at Ly‏ فهاتان ob yall‏ هما الدافعان للأخلاق 
الحميدة من هذا الجانب. 

بل إن الالتزام بالأخلاق من معايير صدق الإيمان» وهو البر الذي قال عنه تعالى 
ol SS sl *‏ ولوأ وجو مڪ قي مرق لمغري وڪي من aba‏ رام الخ ر 
Ait‏ آم ڪت وال گیب والب ااال حه دول cals cally‏ 


3 ي ار‎ Ge 
BE pa وءاق رکه والموفورت َه رهم دا عله دوا‎ WB! AG وق الاب‎ 


eres‏ هی رعق مر نک قي د رس و جر 
Ges ls Lot‏ الباس SACOM GA‏ وأوليك GOP‏ البقرة ٠۷۷‏ 


& 


5 
> 


المجانب الثاني: وهو نتيجة للجانب الأول فإذا كان الایمان بالله هو الأساس والدافع ch‏ 
للسلوك القويم والأخلاق الحميدة» فإن لهذه الأخلاق أثرا يتناسب مع الإيمان تناسبا 
طردياء فإذا التزم بها بلغ من الإيمان منزلة عالية» وكلما ارتقت وحسنت أخلاقه 
بلغ درجة Jel‏ كما قال a‏ ((إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وألطفهم 
بأهله)) رواه الترمذي WET‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


Sane 


لعل أجمع تعریف لحسن GEN‏ هو قول عبد الله بن البارك: «حسن الق 
بسط الوجه» وبذل السدی» وكف الأذى» رواه الترمذي ٠٠٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان ۷۷۰۸. وهو تعريف جامع لسن GEL‏ فبسط الوجه مأخوذ من قول 
الصطفی WE‏ «تبسمك في وجه أخيك لك Bre‏ رواه البخاري في الأدب 
المفرد ۰۸٩۱‏ الصحيحة OVS‏ وبذل الندى وهو السخاء وهو من جملة محاسن 
الأخلاق؛ بل هو من أعظمها؛ وکف Sols CSI‏ من حدیث الرسول ME‏ 
«السلم من سلم المسلمون من لسانه ویده».رواه البخاري VT‏ ومسلم $7 


ولابد من معرفة أصول الاأخلاق» ولا تكمل معرفة أصول الأخلاق إلا 
بمعرفة ضدهاء وقد ذكر النبي الكريم يكل منها طرفاء فقال:( إن من أحبكم 
إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ET‏ وان أبغضكم ال 
وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقونء والمتفيهقونء قالوا: يارسول 


۵ الله: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) سنن 


4 3 ی 


Sim 


الترمذي ح ۲۰۱۸. وقال: هذا حديث حسن. 


والأخلاق التي یتخلق بها الانسان منها aA‏ الحمود, ومنها البغيض 
الذموم؛ وأصول الأخلاق جمعها قوله تعال# وَتَمّت كُلِمَتُ 2 Ble‏ 


ولا J‏ ميل ah lita a‏ أن ما أخبربه فهو صدق 


علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل» وهذه هي صول BIE‏ الحسنة 
فهي تنشأت من خلقين شريفين فاضلين وهم الصدق والعدل» والصدق منه قوله 
تعالی: ¥ GA BYAS Gilly‏ وَصَدَّقَ بد وتياك KRM‏ )= 
۳ وهو مبني على الرحمة والصب ركمافي قوله تعالى*7 Waits ADL Ways‏ 


eh‏ © البلد: ۱۷» وقد بين السی 88 of‏ الصدق يهدي إلى البر وأن البر 
يهدي إلى ا لجنةء وجاء في حديث أخر: «البرحسن الحلق»» فبان أن الأخلاق الحميدة 
کلها راجعة یی هذا GAN‏ التبیل؛ ام العدل وهو مي عل yell‏ جرج اومته 
قوله Puls‏ مَجَنِهِدُوأ ملس Kiss‏ في Al Gal Jas‏ 
١ءوالجهاد clit‏ إلى Jac‏ المبني على الشجاعة والإقدام بالنفس» والكرم بالمال. 


LI‏ الأخلاق البغيضة المذمومة فمنشؤها خلقين هما: الكذب والظلم فاق 
الأول منها: هو الكذب وهو منشاً الأخلاق الذميمة كنا ضده وهو الصدق مدقا 
الأخلاق الحميدة كما مر ومنه قوله BE‏ «وإن الكذب يهدي إلى الفجور Oly‏ 
الفجور يهدي إلى النارا؛ وأما الخلق GEN‏ فهو الظلم: يريك الحسن في صورة 
القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصاً والتقص كمالاً؛ والظلم: يحمله 
على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضى» ویرضی في موضع 
ae‏ 


ومن الأحاديث الدالة على هذه الأخلاق قوله BE‏ « إن أول الداس یقضی 
يوم القيامة عليه رجل استشهد GE‏ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 


3 
N 
1 


فيها؟ قال: قاتلت فيك go‏ استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت OY‏ يقال: | له على ذلك الحياء. وإنما هو الهانة والعجز» وموت النفس. 

جريء فقد قیل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار ورجل تعلم ee‏ ۰ 

ads celal‏ رقا areal Sey a ao N‏ وه 
قال: 5 ۲ العلم» و ۳ وقرأت فيك القرآن» قال: کذبت» ولکنك 5 8 وجشع وقسخط واما إلى غلظة aS‏ وقسوة قلب» وتحجر طبع. كما قال بعضهم: 
| لمقال: عالمء وق أت الق al‏ اقا eG‏ فقل قا کر أ فسحب 

لعلم 7 0 لقران لي mie nae‏ ا وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفت: إما إلى کب 
على وجهه حق لقي في ر» ورجل وسع الله یه و دمن ١ i‏ وإما إلى ذل. والعزة المحمودة بينهما 

فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب 

أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» | وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمود: 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ڈ ثم ألقي في النار ۵ رواه مسلم ح )90° | وإما إلى جبن وتأخر مذموم. مدارج السالكين (؟/ $80( 


الله Me‏ ومعه الناس مقفله من حنين» فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى 


سمرة» فخطفت رداءه» فوقف النبي ae‏ فقال: «أعطوني ‘Blo‏ لو کان ل دد 

هذه العضاء Lend‏ لقسمته بینک ثم لا درن OLE‏ ولا كذوباء ولا جبانا» | 8 فمن كان متصفا بحب الحق وإيثاره» دفعه ذلك إلى طاعة الله والقیام بشرائعه التي 

رواه البخاري ح SMV‏ فرضها والابتعاد عما نهى عنه من المآثم» ودفعه إلى شکره على نعمه. ۱ 
وکل خلق حمود مکتنف بخلقین ذمیمین. وهو وسط بینهما. وطرفاه خلقان | أ العاملات المالية» وإقامة حدود الله تعالى. 


ذميمان» كالجود: الذي یکتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: الذي يكتنفه : ۱ = 
Labs‏ الذل والهانة. والکبر والعلو. ومن یتمتع بخلق حب الخير للناس والبعد عن الا ثرة والانانية» يزيده ذلك حرصا ۳ 
۱ علیهم Loy‏ لهدايتهم؛ وأمرهم بالعروف والأخلاق الحسنة» ونهيهم عن النکر 
والأخلاق السيئة. 


واذا انحرفت عن خلق ا اء ار فعه Led‏ ال قحة وهر Lely ol‏ إلى عجز وخور 
ومهانة» بحیث یطمع في نفسه عدوه. ای و ee‏ 
Kw ii‏ 


الخاتمة 
gatas Aso‏ مکی jetta‏ ا dU‏ 
والدکرام وحینها sof‏ بل الوجود یع + يصقي لکلام خالقي ۶ ولو 
ان Zale 3 NEM cages‏ به al‏ بش او سار بو مرت بل 


ا 
الرعد: ۳۱ 

س 
روحه» ويطهر قلبه» ويعيش عيشة سعيدة ملوها الإيمان وانشراح الصدرء 
فيا Lull lel‏ لا تبرح ساحة القرآنء ولا تبتعد عن رحابه الطاهرة ان 
كنت تريد ركب النجاة في الآخرة وذي الحياة. 

Bee ee a ee 
Sap AS ضرا فيه من اوعد‎ Eye ره انا‎ MG» والعذکر‎ 
صرفنا من الوعید بطرق البیان الختلفة‎ xsl ora که‎ 53 Bue 
الصادقة لیکونوا في حال من يرجى تقواهم وإذعانهم للحق» وتصدیقهم‎ 
ویتقون بذلك عذاب ج نم واغضاب ال ال ان وا د‎ «al 
أعظم الغواب» ات التصريف هم ذكرا پذکرهم بعذاب العاصین»‎ 
آمر نفسي يتجهون‎ le ويكون طم نذيراء وقد ات العقوی إليهم؛‎ 
إليه بعد قيام الدلیل.‎ 

5 أي: يحدث للم القرآن تذكراً ونظراً فيما 
يحق عليهم أن يختاروه ا فمقتضى الإيمان بهذا القرآن الوصول 
إلى التقوي» واخروح ic,‏ وقد قال الله تعالى لموسى وها رون انر 

تیه د cee‏ وهنا قال لحمد كل AA)‏ َو 


Sei Nea 1 


مت له کر ۳ Sad‏ في كل واحدة من الرسالتین العظیمتین أن ذلك 
لاجل العذكر أو الخشية ولم یقل: iy Si)‏ ولا قال: 00 es‏ 
لهم ذکرا؛ پل جعل الطلوب أحد الأمرين وهذا مطابق لقوله: ۶ pS)‏ | 
oath op‏ والموعطة الل UE ee‏ 
فنحن الیوم اذا آردثا الخروح من le‏ الغثائية والتیه التي تعاني منها 

الامة هذه الأيا» ۳ بد من العودة stl}‏ ال کتاب اللّه oly cols‏ پسوس 
ا ان ee‏ لسن ay.‏ ربج 
كناد دما 

باصاحب الرآن: ان ف 55 2.2 
فأقبل ولا تخفء وخذ ما آتاك ربك وکن من الشاکرین» استمع واتل» وتدبر 
واعمل.. لا تشك» ولا تتردد. 

واعلم Pal‏ جاءت عدة anes‏ فال عل رفع القرآن الکریم. في ار 
الزمان فهذا عبد الله بن مسعود قال ۰« أكثروا تلاوة القرآن قبل أن برقع 
« قالوا : هذه المصاحف ترفع ! فكيف بما في صدور الرجال ؟ قال: ايدرف 
عليه ليلا فیصبحون منه فقراء » وینسون قول لا إله إلا الّ» ویقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين دة eee sae‏ 
Se Se wee ie‏ 


0 الامام Ey 7 ea ae 0 ae‏ 
والصدور فلا پبقی فى الصدور منه AS‏ ولا فى المصاحف منه حرف». جرع 
الفتاوى (۳/ (saa‏ 

وعن أي هريرة قال قال رسول الله ييه a‏ ی 
من ely (AL‏ البخاري ح ٩۰۱‏ ومسلم ح )649( 5 ويرفع اللّه عز وجل القرآن من 
EN,‏ تبقی منه آية في الصاحف والصدور واللّه Mie age‏ 


لاا وس وي سس« ح] 


في الأرض بلا فائدة لا يعمل به فيحدث هذا الأمر. 

وقد بانت بوادر رفعه بهجره» قلا هجر القوم OLS‏ الله راك هنا 
عتا فیه ون المدي» شام تیا صل اله علي سمل ره فلا - 
عاك 3 ea S654‏ 8558 قوی ادوا هدا Ses‏ مَمَجُورًا الفرقان: . 

وهدا ارم ل 
meal‏ بدلیل ما یتبعه من اا والمؤافسة في الاية الموالية» وف هذه 
الشّكاية ین رسول الله ie‏ تخویف عظيمٌ لقومه» وترهيبٌ طم؛ Ass bY‏ 
الله ورسله كانوا إذا گا قومّهم إلى ربّهم حلت بهم نقمة الله» وعجّل هم 
عذابه» ولم by ly BE‏ هذا وعید شديدٌ لکل من كان هاجرًا Gb sol al‏ 
وجه من eh‏ امجران: 

وقد استدل ش يخ الاسلام cpl‏ 5 رت اللّه بهذه oly‏ عل a‏ هاجر 
القرآن: من أعداء له فقال cos):‏ أنَّ من هجر القرآن: فهوین آعداء | و 
الرسول» و هذه ا ۱ منه» ولا مر عنه). ٠‏ مجموع الفتاوی )7/4( 

والاية سیاقها ما رهب وجيف عموم احاجرین لکتاب الله oly‏ کانوا 
به ِن المؤمنين» ولقد al ae‏ تعالی وتوعد العرضین عن القرآن  AS‏ 
Ele sai‏ من اه He RE‏ من ادا کر @ BAF‏ عنه ون 
حمل ال ا ورد © خرن نه وساء 0 ا Ses‏ سوه - ٠.‏ 


هجز القرآن لیس له ضورة واحدة» بل هو آنواع etc: Gast‏ 
کت 4 تصوص الوحيينء 0 إليها ابن ply 7 e‏ كثير تفسیره (۳۰۳/۱۰)» »وقد 
۱ و مر :ومن قوله وان قرع َو ان قاس یو 


نبوا سم رمو ٠.4 ayes‏ قال ابن تيمية: افلو كان الرجل ۳ 
فسمع القرآن» من SIE‏ يستمع إليه» لم یوجر على ذلك Lely‏ يُُجر على 
الاستماع الذي يقصد).جموع الفتاوی (۱۳/۳۰؟). 

= - هَجْرِتِلاوتِه لقد أمر الله تعالى بتلاوة كتابه العزيز واتّباعه وقراءته 
فقال:# اتل ما آویا Sead Yaa‏ سكت of bt‏ مِمّا أوصى به صل الله 
وسلم بعض آصحابه: قوله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: «عليك 
بتلاوة القرآن وذكر اللّه؛ فإنه نور لك في الأرض» وذخر لك في السماء» Hs‏ 
ابن حبّان (۳۹۱)» انظر: صحيح ASST) ae All‏ 

7 هجر حفظه سواء کان كله أو بعض سوره وخاصة ما يتعلق من 
سوره بعبادة» كالفاتحة وغیرها من قصار السور. 

3 -هجر تفهمه وتدبره: قال تعای: dy ۳ ES‏ فرك نتروا يدي 

Sects‏ اوا ا الاي س مه وقد ويّخ الله تعالى من ترك الكَدبّر في القرآن» 
ie‏ ۰ روت ان رل فلوب فا لها 4 ree‏ 

قال شيخ الاسلام ابن ار اللّه: اوهجر معانيه أعظم ین هجر 
الفاظه).بيان تلبيس Av nag‏ 

pans‏ التصديق واليقين هه وعدم تذكره والغفلة عنه والعصديق 
الک » قال G55 ess ۳9 oii dbs‏ 6 الزمر: Grr‏ والایمان 
للانتفاع بالقرآن» BLS‏ قوله: ولل ا 
موی ولابزید ید امامت HCE‏ 4 ره E‏ 

1-هجر محبته وتعظیمه: لکتاب abl‏ تعالى المكانة العظيمة وصبة كبيرة 
ل oo Sinaia ds‏ ا Bee‏ ا ie deb Dh‏ 

الله سبحانه وخشیته» ومن اس تقوی القلوب تعظیمها لشعاثر 


| ومن أعظمها كلام ال فمن تحقق بالتقوى لا بد أن مب کتاب‎ el 


1 


— 


الله ه تعالی» فقد قال صل الله عليه وسلم: OD‏ ین JEL‏ اللّه: اكرام 
PACA‏ 3 المسْلم debs‏ الْقُرْآنِ JO xe‏ فيه « ae ad;‏ وکا 
(Sons) uals‏ رواه البخاري في الأدب الفرد HOVE‏ 
۷-هجر العملٍِ به: إن الغاية العظمی م من انزال القرآن الکریم هي 
العمل به» وامتثال آوامره» ا مد قال dks‏ :ودا Shen‏ 
ale‏ اك تیوه وتا ملس نود OQ gad‏ الأنمام:هه ١‏ 
قال ابن aay Sas‏ اللّه:«والطلوب من 0 هو فهم معانيه» 
والعمل به» OU‏ لم تكن هذه همّة حافظه» لم يكن من آهل العلم 
والدّين). «مجموع الفتاوى (69رده). 
۸- ومن قر المي ينا فيه كيك بل تعالی: رون 


ذي 
ذي 


من Algal‏ شفا شاه وة ole‏ رابرد bar: sn GOCE) CEOS‏ 
وقال تعالى :ايك لاش 2 اه 2 Ales‏ من زد 33 ردان 29h‏ 
وهی وة Geen‏ ینس ov‏ 


=o)‏ ومن هجر العمل بم فيه؛ جر تعکیه eee‏ سم 


تسعد به لته ون خلال تطبیقهم لأحکامهء ونهاهم عن St‏ 
oy‏ قال تعالی: إا ق الڪ ب aA Tee, tl BMAP‏ 
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م اتی Fp‏ خو کی عن ل د صل اوه 


لحن ره 2 اللّه). ءتفسير القرآن العظیم» (۲۵۱/۰). 


ولمًا آعرض الاس عن 0 کتاب الله استحتّوا عقوبة اللّهء 
doy ۱‏ بهم سَحطه وأذاقهم الله لباس الجوع» وظهر فيهم الفقرء فعَن ابْن 


8 Ag lores a رضي الله عنهما قال: قال ول الله كله:‎ ote 
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سول ال وَمَا مش Ste‏ قال: ما تَقَض قَوْمٌ العَهُدَ LON)‏ ءَ 
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عَدُوُهُمُ و وَمَا حکموا IG fb‏ ل Vail‏ قفا فيه ال Vy‏ هرت 
فیهم المَاحِمَةٌ إلا UES‏ فِيهمُ e‏ 
ا بالسْنیت» Vy‏ تا ا ie ge a‏ القَظرًا.رو. » الطبراني في العجم 


الكبير )440 ۲ انظر: «صحيح الجامع» APSE)‏ 

۸-هجر التخلق به. فالقرآن العظيم كان خلق رسول الله يه كما 
اك عائشة رضي اللّه عنها؛ وهذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام 
حياة المؤمن الصادق في كل قولة أو فعلة أو كلمة أو ذهاب أو مجيء؛ بل في 
جميع آموره متخلقاً بخلق القرآن» ومتأدباً بأدبه e‏ 
بعده رضي الله عنهم» فهلا سرنا على طریقهم» وانتهجنا نهجهم 


abs‏ قد وصلنا إلى ختم ما أردنا من الكتاب» واللّه فسأل أن ینفع 
به كل من قرآه وأن نكون قد وفقنا في طرحه وما كان من صواب فمن 
al‏ وحده» وما كان من Lad‏ فمنا والشيطان» وذستغفر اللّه العظیم» وآخر 
دعوانا أن امد لله رب العالمين. 
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